أسمار – فتاة القرية وحسناء المدينة....................................................................................................................

بِسْمِ اللهِ الرحْمَن الرحيم
أسمار – فَتاةُ القرْيَةِ وحَسناءُ المدينَةِ.
الحمدُ للهِ؛ وبَعْد:
فَلَمْ يَكُنْ حَدثاً مُعْتادَاً حِينَ تَسَلَّلَتْ مِن قَرْيَتِها بَينَ أَعْطافِ الظَلامِ؛ تَرْفَعُ غُصْناً وتَلْوِي آخَرَ؛ وهِيَ تَخالُ خَشْخَشَةَ الحصادِ اليابِسِ تَحْتَ قَدَمَيْها أوْ دَقاتِ قَلْبِها أجْراسَ إنْذارٍ تَكادُ تُوقِعُها فِي أيْدِي اليَقَظَةِ مِن حُرّاسِ القَرْيَة!، ولَوْ أَنَّها تأمَّلَتْ لَحْظةً فِي عاقِبَةِ خُطُواتِها هَذهِ لآثَرَتِ المَوْتَ علَى ما تَصْنَعُ، ولأَذْكَرتْها عُيُونُ النُّجِومِ الساهِرَةُ أنّ ثَمّةَ عَيْناً لا تَغفُلُ ولا تَنامُ!!؛ وإنْ غَفِلِتْ عَنْها عُيُونُ أمْثالِها مِن البَشر!، وهَا هِيَ تَصِلُ أخِيراً إلَى اليَدِ الآثِمَةِ التِي لَمْ تُخْرِجْها مِنْ خِدْرِها إِلاَّ بَعْدَ أنِ امْتَدَت إلَى شَرَفِها وكَرامَتِها تُحاوِلُ اغْتِيالَهُما!، وكادَتْ تَفْعَلُ لَولاَ أنَّ اللهَ سَلَّم.

انْطلَقا مَعاً؛ ولا تَدْرِي إلَى أَينَ!!، كُلُّ شَيءٍ كانَ يَبْدُو لَها غَرِيباً مَجْهُولاً، لَقَدْ شَعَرَتْ لأَوّلِ وهْلَةٍ أَنّها تَتِيهُ فِي بَيْداءَ سَتَنْتَهِي بِهَا إلَى ظَمَأٍ لَنْ تَجِدَ لَهُ رِواءً، أوْ إلَى عِلَّةٍ لَنْ تَبْلُغَ مَعَها شِفاءً، وتَخالُ نَفْسَها إذ ذاكَ وقَدْ أحِيطَ بِها؛ ونَزَلَ بِها الأمْرُ الذي لا مَرَدّ لَهُ....

- يا إلَهِي!؛ أهَكذا أَقْضِي وَحِيدَةً شَرِيدَةً حَيثُ لا أُمَّ تَحْنُوا علَيَّ؛ ولا وَالِدَ يُؤانِسُ وَحْشَتِي، وَلا أَخَ ولا أُخْتَ يُخِفِّفانِ عَنِّي أحْمالَ الغُرْبَةِ وآلامَها؟!؛ تُرَى لَوْ علِمَ والِدايَ الآنَ بِما صِرْتُ إلَيْهِ – بَعْدَ الذي صَنْعْتُهُ بِهِما – فَما عَساهُما يَصْنَعان؟!، أيَغْفِرانِ لِي زَلَّةً زَلَلْتُها؛ وكانَتْ حِياتِي ثَمَناً لَها؟!، وهَلْ تُسَوِّغُ لَهُما نَفْساهُما ذلكَ وقَدْ أصْبَحْتُ حَديثَ القَرْيَةِ؛ والقِصَّةَ التِي يَحْفَظُها الصغارُ والكِبار؟....

وأشَدُّ ما كانَ يَساوِرُها بَينَ حِينٍ وآخَرَ صَوتُ والدِها الذِي ما فِتِئَ يَتَخَوَّلُها بِنُصْحِهِ مُنْذُ أنْ شَبَّتْ يافِعَةً وَفَتَحَتْ عَيْنَيْها عَلَى ما حَوْلَها مِن الدنْيا، بَلْ إنَّ صَوْتَهُ لَمْ يُفارِقْها فِي مَتاهَتِها هَذه البَتّةَ!، فَلا تَزَالُ تَذكُرُ آخِرَ كَلَماتِهِ تَفْيضُ شَفَقَةً وحَناناً؛ وهُوَ يَقُول:

- يا ابْنَتِي!؛ إنَّ عَينَ الحِكْمَةِ فِي وَضْعِ كُلِّ شَيءٍ فِي المَوْضِعِ الذِي يُناسِبُ طَبِيعَتَهُ ويُوافِقُ ما فُطِرَ عَلَيهِ، وكُلُّ دَعْوَةٍ تَخْرُجُ بالمَرْأَةِ عَمَّا خُلِقَتْ لَهُ فَإنَّما هِي الشقاءُ فِي ثِيابِ الحُرِّيَةِ، والضّياعُ وإنْ اسْتَتَرَ بالتَّقَدُّمِ والمَدَنِيَّةِ!...
وقَطَعَ صَاحِبُها عَلَيْها فِكْرَتَها – وكَأَنّهُ قَرَأَ ما يَدُورُ فِي خاطِرِها - حِينَ قال:
_ مِن اليَومِ سَتَسْتَقْبِلِينَ حَياةً جَدِيدَةً يا (لُبْنَى)؛ حَياةً تَشْعُرِينَ مَعَها أَنَّكِ بُعِثْتِ خَلْقاً جَدِيداً! ورُوحاً كانَتْ مُقَيَّدَةً فِي سِجْنِ التّقالِيدِ والعاداتِ المَوْرُوثَةِ التِي لَمْ تَزَلْ حائِلاً بَيْنَ المَرْأةِ وبَينَ حُقُوقِها التِي حُرِمَتْها دَهْراً طَويلاً!!، أَنْتِ اليَوْمَ يا (لُبْنَى) تَجِنِينَ ثَمَرَةَ كِفاحٍ دَامَ فِي (البِلادِ المُتَحَضِّرَةِ!) أعْوماً طِوالاً؛ تَضاءَلَتْ مَعَهُ كُلِّ سُلْطَةٍ كانَتْ تُفْرَضُ علَى المَرْأةِ؛ ومِنْها سُلْطَةُ الأبَوَين!، حَتَّى ذكَرَتْ  ( آن بلَمْبِتَر: Anne Plumptre) حِينَ تَجَوَّلَتْ فِي فَرَنْسا سَنَةَ (1802) للمِيلادِيّةِ أنّ الآباءَ لَمْ يَكُونُوا يَجْسُرُونَ علَى لَوْمِ الأبْناءِ أو تَوبِيخِهِمْ إِذا ارْتَكَبُوا شَيئاً مِن الأخْطاءِ؛ لأَنَّ الوَطَنِيِّينَ كانُوا يَعْتَبِرُونَ ذلكَ تَناقُضاً مَعَ مَبادِئِ الحُرِّيَّةِ!، بَلْ كانَ الأبْناءُ يَعُدُّونَ اعْتِراضَاتِ الآباءِ تَناقُضاً مَعَ القانُونِ، وبَلَغَتْ الحُرِّيَّةُ! بِهِمْ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ لأَبِيهِ إِذَا مَا وَبّخَهُ: الْتَفِتْ لِعَمَلِكَ! فَأَنَا وَأَنْتَ وَالنّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرارٌ وَمُتَسَاوُونَ!.

أَمّا (تَحْرِيرُ المَرْأةِ!) فَقَدْ كانَ مِن أخْطَرِ الثَّوَراتِ وأَغْرَبِها فِي تارِيخِ أَوْرُوبا؛ وَعَمِلَتْ فِي ذلكَ نِساءٌ كَثِيراتٌ مِن أمْثالِ MARY.W.CRAFT))؛ وهِي زَوْجَةُ (وِلْيَمْ جُودُونْ: Goduin) الذي كَتَبَ بَحْثاً فِي العَدْلِ السياسِيِّ! سَنَةَ (1793)؛ وَالتِي صَنَّفَتْ فِي أواخِرِ القرْنِ الثامِنِ عَشَرَ المِيلادِيِّ بِتَوْجِيهٍ مِن زَوْجِها هذا كِتاباً عَنْ (حُقُوقِ المَرْأَةِ) قِيلَ عَنْهُ: إِنَّهُ إيذانٌ بِعَهْدٍ جَديدٍ فِي حَياتِها هُناك!.   
أنْصَتَتْ إلَى حَدِيثِهِ وهِيَ تَكادُ لاَ تَعِي مِنْهُ شَيئاً!، غَيْرَ أَنّها سَمِعَتْ عِبارَاتٍ لا عَهْدَ لَها بِمِثْلِها؛ وازْدَحَمَتْ فِي نَفْسِها أسْئِلَةٌ كَثِيرَةٌ أوْقَعَتْها فِي حَيرَةٍ لَمْ تَهْتَدِ مَعَها إلَى ما تَبْدَأُ بِهِ مِنْها!، لكِنَّها آثَرَتِ الصمْتَ لَعَلَّ فِيما يَجِيءُ بِهِ القَدَرُ الجوابَ عَنْ هذا كُلِّهِ.
رَأتِ الفَتاةَ هُناكَ (فِي بِلادِ الغَرْبِ) ما أنْ تَبْلُغَ مِن العُمُرِ أرْبَعَةَ عَشَرَ عاماً! حَتَّى تَغْدُوَ طِرِيدَةً مِن بَيْتِها!، لأَنَّ والِدَتَها لا تَزالُ تَشعُرُ بِها عالَةً علَيها؛ وقَيْداً لِحُرِّيَّتِها هَيَ أيضاً!؛ فالأطِفالُ يُصْبِحُونَ تَوثِيقاً للرابِطِ الاجْتِماعِيِّ بَينَ الرجُلِ والمَرأَةِ حَينَ تَكُونُ العِلاقَةُ بَينَهُما مَبْنِيَّةً علَى الرباطِ الزَّوْجِي ولُزومِ كُلٍّ مِنْهما حَدّا لا يَتَجاوَزُهُ مِن الآدابِ والأخْلاق وقُوَّةِ الأعْرافِ والتقالِيدِ التِي قِيلَ إنَّها تَتَناسَبُ عَكْسِياً مَعَ كَثْرَةِ القَوانِينِ، أَما إنْ كانَ العُرْفُ السائدُ أنْ تَنْبَنِيَ العِلاقَةُ بَينَ الجِنْسَينِ علَى المُتْعَةِ وقَضاءِ الوَطَرِ فَحَسْبُ!؛ فَإنِها سُرْعانَ ما تُفْضِي إلَى المَلَلِ؛ كما هُوَ شَأْنُ الإنْسانِ معَ كلِّ شَهْوَةٍ في هذهِ الدنْيا وإنْ عَظُمَتْ، ويَسِيرٌ علَى الرجُلِ حِينَئِذٍ أنْ يَجِدَ بَدِيلاً مِن الفَتاةِ (السِّلْعَةِ!) التِي تَتَداوَلُها أيادِي المُتاجِرِينَ بالأعْراضِ والأخْلاقِ؛ ويَعْرِضُونَها بَأبْخَسِ الأثْمانِ!؛ بَلْ اسْتَطاعَ هؤلاءِ بِدَهائِهِمْ اسْتِهْواءَها وخَدِيعَتَها؛ حَتّى غَرِقَتْ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ مِن الوَهْمِ الحَضارِيِّ الخادِعِ؛ وأصْبَحَتْ تَعْرِضُ نَفْسَها بِنَفْسِها للبَيعِ بأبْخَسِ الأثْمانِ؛ بلْ أَخَسِّها عَلى الإطْلاقِ!؛ إلاَّ أنَّهُ ثَمَنٌ زَعَمُوا أَنَّهُ الحُرِّيَّةُ!.

وعِنْدَ الساعَةِ السابِعَةِ مِن صَباحِ كُلِّ يَومٍ كانَتْ تُطالِعُ فِي الصفَحاتِ الأُولَى مِن الجَرائِدِ اليَوْمِيَّةِ المَحَلِّيَّةِ قِصَصاً هِيَ أَغْرَبُ مِن الخَيالِ؛ أشْهَدُ لَها - كَما يَشْهَدُ غَيرِي مِمَّنْ قَرَأَ ذلكَ - بِصِدْقِ ما نَقَلَتْهُ مِنها:
· عَلَى إِثْرِ خَلافٍ وقَعَ بَينَ (فُلانَةَ) و (عَشِيرِها) ساعَةَ الخُرُوجِ مِن المَنْزِلِ للعَمَلِ صَباحاً؛ قامَ المَذكُورُ بإطْلاقِ النارِ علَى أطْفالِهِما الثلاثَةِ الذينَ كانُوا يَسْتَعِدُّونَ للخُرُوجِ إلَى المَدْرَسَة؛ وَالذينَ يَبْلُغُونَ مِن العُمُرِ ( سَبْعَ سَنواتٍ؛ وخَمساً؛ وثلاثاً) علَى التوالِي؛ وقُتِلَ الأطفالُ علَى الفَوْرِ واقْتِيدَ الوالِدُ القاتِلُ! إلَى السجنِ.
· أزْعَجَ الصِّبِيُّ الرضِيعُ (أُمّهُ)! التِي كانَتْ تُحاوِلُ النَوْمَ ولَمْ تَسْتَطِعْ إسكاتَهُ، فما كانَ مِنْها إِلاّ أنْ حَمَلَتْهُ وأَلْقَتْ بِهِ فِي غَسّالِةٍ الملابِسِ التِي كانَتْ تَمتلِئُ بالماءِ والصابُونِ والثيابِ حَيثُ ماتَ الرضيعُ علَى الفور!.
· غادَرَت الأمُّ مَنْزِلَها مُسافِرَةً إلَى (فَرَنْسا)؛ وتَركَتْ ابْنَتَها البالغَةَ مِن العُمُرِ (سَبْعَةَ أعْوامٍ) وحَيدَةً فِي المَنْزِل!، بَعْدَ أنْ وَضعَتْ فِي الثلاجَةِ طعاماً يَكْفِيها لِعِدَّةِ أيامٍ إلَى حِينِ عَودَتِها مِن السفَر!، واكْتَشَفَتْ مُديرَةُ المَدْرَسَةِ الأَمْرَ؛ حَيثُ لاحَظَتِ الطفْلَةَ تَأتِي إلى المَدْرَسَةِ بِملابِسِها المُتّسِخَةِ علَى خِلافِ عادَتِها؛ وتَمّ إبلاغُ الشرَطَةِ التِي باشَرَت التحْقِيقَ فِي الحادِث.
· مُعَلِّمٌ فِي الصفُوفِ الابْتِدائِيَّةِ يَثُورُ علَى تَلامِذَتِهِ الصغارِ غَضَباً، ويُطْلِقُ النارَ علَيْهِم فَيُرْدِي مِنْهُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ قَتيلا!.
· امْرَأَةٌ تَغْتَصِبُ فَتَىً! عُمُرُهُ ثلاثَةَ عَشَرَ عاماً؛ ثُمَّ تَفِرُّ مَعَهُ خارِجَ البلادِ!.
· ماتَتْ عَشيقَتُهُ فَقامَ بِوَضْعِ موادٍّ كِيماوِيَّةٍ حافِظَةٍ للجُثَّةِ، واحْتَفَظَ بِها علَى سَرِيرها خَمْسَ سَنَواتٍ كامِلَةً!، كانَ يُعاشِرُها خِلالَها كمَا يَعاشِرُ الرَّجُلُ أهْلَه!!.
· ومُنْذُ عَهْدٍ قَرِيبٍ تَناقَلَ الناسُ خَبَرَ رَجُلٍ مِن عَبَدَةِ الشيطانِ فِي أَورُوبا؛ لَبَسَ قِناعَ جُمْجُمَةِ وأتَى قَبْرَ امْرَأَةٍ دُفِنَتْ مُنْذُ مُدّةٍ حَتّى تَغَيَّرَ جَسَدُها وأنْتَنَ وبَدَأَ دُودُ الأَرْضِ يَأْكُلُهُ؛ فَنَبَشَ القَبْرَ واستْخْرَجَ المَرْأَةَ واغْتَصَبَها!!.
وحِكاياتٌ مِن هَذا القَبِيلِ لا نِهايَةَ لَها!، فَلَيْستْ هَذهِ الحَوادِثُ نادِرَةً فِي المُجْتَمِعِ أو شَذُوذاً فِيه، فَإنَّ الجَرِيمَةَ فِي تِلْكَ المُجْتَمَعاتِ لا حَدَّ لَها تَنْتَهِي إلَيْه!؛ فَفِي عامِ (2003) مَثَلاً  أُحْصِيَتِ الجَرائِمُ التِي تَمَّ الإبْلاغُ عَنْها! فِي الوِلاياتِ الأمِرِيكِيةِ كَما يَلِي: 

· جِرائمُ العُنْف؛ ((Violent crime؛ (1383676) جَرِيمَةً!.
· الجَرائمُ المِلْكِيَّة؛ (Property Crime)؛ (10442862)!؛ هَكَذا؛ عَشَرَةُ ملايِينَ و...!!.
· القَتْلُ العَمْدُ وشِبْهُ العَمْد؛ (Murder and non-negligent manslaughter)؛ (16528) جرِيمة.
· الاغْتِصابُ القَوي؛ (Forcible rape)؛ (93883) جِرِيمَةً.
· السرقَة؛ (Larceny-theft)؛ (7026802)؛ هكذا سَبْعَةُ مَلايين!...جرِيمة.
· سَرِقَةُ السيارات؛ (Motor vehicle theft)؛ (1261226) جَرِيمَةً.
وهُو تَقْرِيرٌ قَدَّمَهُ مَكْتَبُ التحْقِيقاتِ الفِدْرالِي؛ عن تِسْعَةِ أنواعٍ من الجرائمِ المُخْتَلِفَةِ – ذكَرْنا هنا سَتَّةً مِنها – بَلغَ مُجْموعُ الأنواعِ التِّسْعَةِ (23653076) جَرِيمَةً!؛ وذُكِرَ فِي التقْرِيرِ أنَّ عَدَدَ السكانِ فِي ذلكَ العامِ بَلغَ إلَى (290788976)؛ ومَعْنَى هَذا أنّ هُناكَ جَرِيمَةً تَقَعُ بَينِ كُلِّ اثْنَي عَشَرَ شَخْصاً مِن مُجْمُوعِ السَّكانِ!!، لَو سَلَّمْنا جَدَلاً أَنَّهُ لا تُوجَدُ جَرائمٌ سِوى ما فِي هَذه الأرقامِ، {وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}.
ولَمْ يُذكَرْ فِي هذا التقْرِيرِ مَثَلاً ما يَتّصِلُ بالجَرائِمِ الأخْلاقِيَّةِ؛ كالتِّجارَةِ بالإباحِيَّةِ الخُلُقِيَّةِ! والتِي يَبْلُغُ رَأسُ مالِها (ثمانَمائةِ مِلْيارِ دولارٍ أمريكِي)!؛ وهِي بِحَسْبِ إحصاءاتٍ رَسْمِيَّةٍ ثالِثُ أكْبَرِ مَصْدَرِ دَخْلٍ للجَرِيمَةِ المُنَظَّمَةِ بَعْدَ المُخَدِّراتِ والقِمارِ، وأَجْرَتْ مُؤَسَّسَةُ (Zogby) إحصائِيَّةً عامَ (2000) ثَبَتَ مِنْها أنَّ (20%) مِن سُكانِ أَمْريكا يَزُورُونَ الصفَحاتِ الإباحِيَّةَ!، وأفادَتْ إحصاءاتٌ أُخْرَى أَنَّ (63%) مِن المُراهِقِينَ يَزُورُونَ المَواقِعَ المَذكُورَةَ دُونَ علْمِ أولِيائِهِمْ!، وأنَّ أكْثَرَ مُسْتَخْدِمِي هَذهِ المَوادِّ تَتَراوَحُ أعْمارُهُمْ بَينَ (12 و 17) عاماً!!، وكانَ الدكْتُور (بِرانْدُونْ سَنْتَرْوال) - وهُو مُخْتَصٌّ بِدِراسَةِ عِلْمِ الأَوْبِئَةِ (Epidemiology) - قَدْ أجْرَى دِراسَةً دامَتْ ثلاثِينَ عاماً!؛ تَوصَّلَ مِن خِلالِها إلَى أَنَّ جِهازَ (التِّلْفاز) مِن أكْبَرِ أسبابِ ارْتِفاعِ مُعَدَّلِ الجَرِيمَةِ، وذكَرَ أنّهُ لَو لَمْ يُخْتَرَعِ (التلفاز)! لانْخَفَضَتْ جَرائمُ القَتْلِ هَناكَ بِنِسْبَةِ عَشَرَةِ آلافِ جَرِيمَةِ قَتْلٍ سَنَويا، وسبعِينَ أَلْف جَريمَةِ اغتِصابٍ، وسَبْعِمائةِ ألفِ جِرِيمَةِ عُنْف، ومَعْنَى هَذا أنّ للإعْلامِ هَناكَ دَوراً كَبِيراً فِي نَشْرِ الجَرِيمَةِ وإشاعَتِها!، وأما أثَرُ الإباحِيَّةِ فِي ذلكَ وفِي دمارِ الأخْلاقِ والقِيمِ هُناكَ؛ فَمِمَّا لا مَجالَ للحَديثِ عَنْه!.
وَرَأتِ (الفَتاةُ) المَرْأةَ هُناكَ فِي كُلِّ شِعْبٍ ووادٍ، وفِي كُلِّ مَحْفَلٍ ونادٍ، رأَتْها فِي المَتاجِرِ والأسواقِ، وفِي المَعامِلِ والمَصانِعِ؛ وفِي المَعاهِدِ والمَدارِس؛ وفِي مَواطِنِ اللهْوِ واللعِب، وفِي الشوارِعِ والطرُقاتِ أَيْضاً!، حُرَّةً!؛ ولكِنْ مِن الشرَفِ والكَرامَةِ!!، وبلا قُيُودٍ!؛ أحَلْ؛ ولكِنْ مِن الفَضائِلِ والأخْلاقِ!، ورَأَتْها – ومِنْ عَجَبٍ ما رأَتْ – تَكْدَحُ فِي أعْمالِ البِناءِ!؛ وتُقُودُ عَرَباتِ النَّقْلِ الثّقِيلَةَ وحِيدَةً فِي مُنْقَطَعٍ مِن الأَرْضِ تَعْيا فِيهِ إِبِلُ الصحْراءِ!؛ وفَوْقَ هَذا كُلِّهِ أَداةً لِتَرْوِيجِ البَضائِعِ والسِّلَعِ!؛ وَوَسِيلَةً للمُتْعَةِ والتّسْلِيَةِ!، فَما أَشْقاها بِأُولَئكَ الذينَ دَعَوْها دَعْوَةَ الذِّئْبِ الحَمَلَ للّعِبِ إشْفاقاً علَيْهِ مِن طُولِ المُكْثِ فِي حَضانَةِ أُمِّهِ!، أَوْ دَعْوَةَ ابْنِ آوَى الأَرْنَبَ لِيُعالِجَ ما أَصابَ أَنْيابَهُ مِن الأَلَم!، والأَمْرُ كَما قالَ بَعْضُ الأساتِذَةِ: إِنَّهُمْ يُرِيدُونَ حُرَّيَّةَ الوُصُولِ إلَى المَرْأةِ!؛ لا حُرِّيَّةَ المَرْأةِ كَما يَزْعُمُون.
ومِمَّا لَمْ تَكَدْ تَفْهَمُ لَهُ مَعْنَى ما قَرَأَتْهُ عَنْ تَزايُدِ مُعَدَّلِ جَرائِمِ الاغْتِصابِ فِي أَمْرِيكا وأَوْرُوبا تَزَايُداً مُرِيباً!، مَعَ أنَّ القانُونَ الوَضْعِيَّ فِي تِلكَ البِلادِ لا يُجَرِّمُ كُلَّ وَطْءٍ ولَوْ كانَ فِي غَيْرِ حَلالٍ كَما يَقْضِي بِذلكَ الدينُ والخُلُق!، فالبابُ مَفْتُوحٌ علَى مِصْراعَيْهِ كما نادَتْ بِهِ الثورَةُ الفِرَنْسِيَّةُ مِنَ (الحُرِّيَّةِ الشخْصِيَّةِ) التِي أطْلَقَتْ يَدَ الفَرْدِ يَتَصَرَّفُ فِي عِرْضِهِ كَما يَشاءُ!!، والقانُونُ لا يُعاقِبُهُ علَى ذلكَ إلاّ إذا كانَ الاعْتِداءُ علَى العِرْضِ بِغَيرِ رِضا المَجْنِيِّ علَيْها!، ومَعَ هَذهِ الإباحِيَّةِ الكافِرَةِ فَحالاتُ الاغْتِصابِ خارِجَةٌ عَن الحَصْر!!، فَفَي سَنَةِ (1997) أُبْلِغَتِ الشُرَطَةُ فِي كَنَدا عَن (27000) حالَةٍ، وأجْرِيَ مَسْحٌ في أمْرِيكا عامَ (1998) أثْبَتَ وقوع (200000) مائتِي ألْفِ حادِثَةٍ؛ ثُمَّ وقَعَتْ فِي بِقِيَّةِ السنَّةِ (133000) حادِثَةٍ أُخْرَى، وَوَفْقَ تَقْرِيرٍ لِوِزارَةِ العَدْلِ! فإنَّ ثَلاثَةَ أرْباعِ هذه الحالاتِ فِي سَنَةِ (1998) ارْتَكَبَها أشخاصٌ مِن أصدِقاءِ الضحايا ومَعارِفِهِمْ!، وأكْثَرُ مِن نصْفِ الضحايا بَينَ عامَي (1992 و 1994) كانُوا من النساءِ تَحتَ عُمُرِ (25) عاما، وَفِي عَامِ (1995) بَلَغَتْ (82000) جريمة اغتصاب؛ (80%) منها في محيط الأسرة والأصدقاء!، وذكرَتِ الشُّرَطَةُ أَن الرَّقَمَ الحَقِيقِيَّ يَبْلُغُ خَمْسَةً وثَلاثَينَ ضِعْفاً!!، وفِي سَنَةِ (1995) أيْضاً؛ كانَتْ نِسْبَةُ الضحايا من النساءِ فِي كَنَدا (84%)؛ أكثَرُ من نِصْفِهِنَّ تَحْتَ (18) عاما!؛ ومَعَنَى هَذا أنَّ المَعْتَدَى علَيْهمْ كانَ فِيهِمْ مِن غَيرِ النساءِ أيضاً!، وهَذهِ الأَرْقامُ – كَما ذكَرَ – خُبَراءٌ فِي الشؤُونِ الاجْتِماعِيةِ والقانُونِية – لا تَعَبِّرُ عَن الحَقِيقَةِ والواقِعِ!، لأنَّ كَثِيرِينَ من الضاحايا لا يَتَقَدَّمُونَ بالشكْوى لِسُوءِ تَعامُلِ المَسْؤولِينَ وتَحامُلِهِمْ علَى الضحِيَّةِ أحيانا، وخَوفاً من الفَضِيحَةِ والعارِ، أو خَوفاً مِن تَهْدِيداتِ المُغْتَصِبِينَ أحْياناً أُخْرَى، مَعَ شِدَّةِ الخِلافِ حَوْلَ تَعْرِيفِ الاغْتِصابِ وتَصَوُّرِهِ عِنْدَ القانونِيِّينَ!.

وفي تَقْرِيرٍ لِمَعْهَدِ الدراساتِ الدُّوَلِيَّةِ فِي (مَدْريد) – وهُوَ مَعَهَدٌ عالَمِيٌّ رَسْمِيٌ – أَنَّ حالاتِ الإجْهاضِ فِي أَمْرِيكا فِي سَنَةِ (1980) بَلغَتْ (1533000) حالَة!، و (30%) مِنها لِفتَياتٍ لَمْ يَتَجاوَزْنَ العِشْرِينَ، ومَعَ هَذا فَقَدْ صَرَّحَ مَسْؤُولُونَ مُراقِبُونَ بِأنَّ الأعْدادَ الحَقِيقِيَّةَ ثلاثَةُ أضعافِ ما ذُكِر!.

وَفِي عَامِ (1982)؛ بَلَغَتْ نِسْبَةٌ المُطلَّقاتِ مِن الْمُتَزّوِّجَاتِ خِلالَ خَمْسَةَ عَشَرَ عاماً مَضَتْ (80%)!.
و (70%) مِن مُجْموعِ المُتَزَوِّجاتِ والمُعاشِراتِ يُضْرَبْنَ ضَرْباً مُبَرِّحاً!، و (4000) مِنْهُنَّ يُقْتَلْنَ فِي كُلِّ عامٍ بِسَبَبِ ذلكَ!!، ولِذا فَفِي أَمْرِيكا (1400) مَلْجَأٍ للنِّساءِ المَضْرُوباتِ والهارِباتِ مِن أزْواجِهِنَّ!، وأفادَتِ الإحْصاءَاتُ أَنَّهُ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشرَةَ ثانِيَةً تَتَعَرَّضُ امْرَأَةٌ للضَّرْبِ المُبَرِّحِ!، وَتَتَرَاوَحُ الإصَاباتُ بَيْنَ كَدَمَاتٍ سَودَاءَ حَوْلَ الَعَيْنِ؛ وَكُسُورٍ فِي العِظَامِ؛ وَحُرُوقٍ؛ وَجُرُوحٍ؛ وَطَعْنٍ بِالسِّكِّينِ؛ وَالطّلَقَاتِ النّارِيَّةِ؛ وَضَرَبَاتٍ أُخْرَى بِالكَرَاسِيِّ؛ وَتَعْذِيبٍ بِالقُضْبَـانِ الْمُحَمّاة!، فَيا لَها مِنْ حُقُوقٍ؛ ويا لَهاتِيكَ الحَضارَةِ!!، وَ {مَنْ كَانَ فِي الضَّلاَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً}.

- أُفٍّ لِهَؤلاءِ القَوْمِ ولِما يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ؛ أفَلاَ يَعْقِلُون!، أهَذهِ هِيَ الحُرِّيَّةُ التِي زَعَمُوا أَنَّهُمْ كافَحُوا لأجْلِها دَهْراً طَويلا؟!، وهُمْ لا يَزْدادُونَ إلاّ شَقاءً بِذلكَ يوماً علَى إثْرِ يَومٍ وَعاماً بَعْد عام!، لا جَرَمَ أَنْ وَعَظَهُمْ أَقْوامٌ مِنْهُمْ فَما أصْغَوْا لِناصِحٍ وما اسْتَجابُوا لِمُرْشد!...

فقالَتْ الصُّحُفِيةُ الأَمْريكِيةُ المُتَجَوِّلَةُ (هِيلِيسْيَانْ سْتَانْسِيرِي) فِي سَنَةِ (1962): امْنَعُوا الاخْتِلاَطَ؛ وَقيِّدُوا حُرِّيَّةَ الفَتَاةِ، بَلِ ارْجِعُوا إِلَى عَصْرِ الحِجَابِ!، فَهَذَا خَيرٌ لَكُمْ مِنْ إِبَاحِيَّةِ وَانْطِلاَقِ وَمُجُونِ أَوْرُوبّا وَأَمْرِيكَا، فِي كلامٍ طَويلٍ يُوجَدُ بِتَمامِهِ فِي المُجَلّدِ الثانِي من كِتابِ فِقْهِ السُّنّةِ. 
وَقالَتِ ((Lady cock: فِي بَعْضِ كِتابَاتِها: إِنّ الاخْتِلاَطَ يَأْلَفُهُ الرِّجَالُ، وَلِهَذَا طَمِعَتِ المَرْأَةُ بِما يُخَالِفُ فِطْرَتَهَا، وَعَلَى قَدْرِ الاخْتِلاَطِ تَكُونُ كَثْرَةُ أَوْلاَدِ الزِّنَا!، وَلاَ يَخْفَى مَا فِى هَذَا مِنَ البَلاَءِ العَظِيمِ عَلَى المَرْأَةِ، فَيَا أَيُّهَا الآبَاءُ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ بَعْضُ دُرَيْهِمَاتٍ تِكْسِبُهُا بَنَاتُكُمْ بِاشْتِغَالِهِنَّ فِى الْمَعَامِلِ وَنَحْوِهَا؛ وَمَصِيرُهُنَّ إِلَى مَا ذَكَرْنَا، فَعَلِّمُوهُنَّ الابْتِعَادَ عَنِ الرِّجَالِ؛ إِذْ دَلَّنَا الإحْصَاءُ عَلَى أَنَّ البَلاَءَ النّاتِجَ عَنِ الزِّنَا يَعْظُمُ وَيَتَفَاقَمُ حَيْثُ يَكْثُرُ الاخْتِلاَطُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنّساءِ!، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ أَكْثَرَ أَوْلادِ الزِّنَا أُمَّهَاتُِهُمْ مِنَ المُشْتَغِلاَتِ فِي الْمَعَامِلِ؛ وَمِنَ الخَادِمَاتِ فِي البُيُوتِ؛ وَمِنْ أَكْثَرِ السّيِّدَاتِ المُعَرَّضَاتِ للأَنْظَارِ!!، وَلَوْلاَ الأَطِبَّاءُ الذِينَ يُعْطُونَ الأَدْوِيَةَ للإِسْقَاطِ لَرَأَيْنَا أَضْعافَ مَا نَرَى الآنَ!!، وَلَقَدْ أَدّتْ بِنَا الحَالُ إِلَى حَدٍّ مِنَ الدَّنَاءَةِ لَمْ يَكُنْ تَصَوُّرُهُ فِى الإمْكَانِ، حَتّى أَصْبَحَ رِجَالُ مُقَاطَعَاتٍ فِى بِلادِنَا لاَ يَقْبَلُونَ البِنْتَ مَا لَمْ تَكُنْ مُجَرَّبَةً!؛ أَعْنِى عِنْدَهَا أَوْلاَدٌ مِنَ الزّنَا، فَيَنْتَفِعُ بِشُغْلِهِمْ، وَهَذَا غَايَةُ الهُبُوطِ فِى المَدَنِيّةِ، فَكَمْ قَاسَتْ هَذِهِ المَرْأَةُ مِنْ مَرَارَةِ الحَياةِ؟!.

وَقالَتْ (بِيرِيه)؛ وهِي فَرَنْسِيَّةٌ تُخَاطِبُ المُسْلِماتِ: لاَ تَأْخُذْنَ مِنَ العَائِلَةِ الأُورُوبِيَّةِ مِثَالاً لكُنَّ!، لأَنّ عَائِلاَتِهَا هِيَ أُُنْمُوذَجٌ رَدِيءٌ؛ لاَ يَصْلُحُ مِثَالاً يُحْتَذَى!.
كَما حَذَّرَ (ألِكْس كارل) والباحِثَةُ (مارْتِن باولِي) مَن أخْطارِ تأثِيرِ عَمَلِ المَرأةِ خارِجَ المَنْزِلِ علَى انْهيارِ نِظامِ الأسْرَةِ فِي المُجْتَمَعِ؛ وأنَّ ذلكَ رَفَعَ مُعَدَّلَ الطلاقِ إلَى نَحْوِ (50%) من حالاتِ الزواج؛ وأثّرَ علَى العِلاقَةِ بَينَ الآباءِ والأبْناء.

- أَجَلْ يا ابْنَتِي، إنَّ تارِيخَ المَرْأَةِ الغَرْبِيَّةِ يُنْبِئُ عَنْ أَنَّها خَرَجَتْ مِن شَقاءٍ إلَى شَقاءٍ!، وأشْقَى مِنْها أُولِئكَ الذينَ سَعَوْا إلَى مُخاتَلَةِ أُخْتِها الشرْقِيَّةِ لتَحْذُوَ حَذْوها وتَشْقَى شَقَاءََهَا!، أَلا سَاءَ ما يَزِرُون!؛ لَيْتَ شِعْرِي مَتى اشْتَكَتِ المَرْأَةُ فِي الشرْقِ لِهؤلاءِ المُخاتِلِينَ هَضْمَ حُقُوقِها! حَتّى بَرَزُوا بُرُوزَ الثعْلَبِ الناسِكِ يَسْتَخِفُّونَها لِيَذْهَبُوا بِما حَفِظَ اللهُ لَها مِن الصيانَةِ والشرَفِ علَى مَرِّ ثَلاثَةَ عَشَرَ قَرْناً مِن الرسالَةِ المُحَمَّدِيَّةِ علَى صاحِبِها صَلَواتُ اللهِ وسلامُهُ.

وهَلْ يَسْتَطِيعُ هَؤلاءِ أنْ يَذكُرُوا لَنا الحَدَّ الذِي تَنْتَهِي إلَيْهِ (الحُرِّيَّةُ) التِي يَنادُونَ بِها للمَرْأة؟!، أمْ أنّ البدايَةَ - كَما تَوقَّعَ (شكِيب أرْسلان) فِي سَنَةِ (1925) - كانَتْ لاسْتِدْراجِها للخُرُوجِ مِن المَنْزِلِ تُخالِطُ من الرجالِ مَن شاءَتْ وتُمازُحُ مِن شاءَتْ – وإنْ كانَتْ ثائِرَةُ الأولِياءِ تَثُورُ بِدايَةً إذا ما تَطَوَّرَ الأمْرُ إلَى ما يَكُونُ بَينَ الرجُلِ وزَوجِهِ – حَتَى إدَا ما مَرَّتَ والسِّنِينُ؛ ورُوِّضَ الناسُ وماتَتِ الغَيْرَةُ علَى الأعْراضِ! خَرجَ مَن يُطالِبُ باخْتِلاطِ الجِنْسَيْنِ فِي الحَفَلاتِ!؛ وأنْ تُجارِيَ مُجْتَمعاتُنا المُجْتَمَعاتِ الأُورُوبِيَّةَ فِي كُلِّ صغيرٍ وكَبير!.
وصَدَقَ (شَكِيبُ) واللهِ ونَصَحَ، وعَما فِي داخِلَةِ هَؤلاءِ القَوْمِ أفْصَح، فَإنّ الحالَ لَمْ يَزَلْ بِهِمْ حَتى خَرَجُوا يُفْصِحُونَ علَى المَلأِ بِغَايَةِ ما يَسْعَونَ إلَيهِ؛ كما تَكَلَّمَ بِلِسانِهِم مُحَرِّرُ جَرِيدَةِ النَّهارِ البَيرُوتِيَّةِ فَضَّ اللهُ فاهُ حَينَ قال:  مَا هِيَ حُرِّيَّةُ المَرْأَةِ؟؛ حُرِّيَّتُهَا الحَقِيقِيّةُ هِيَ حُرِّيَّةُ العِلاَقَةِ الجِنْسِيَّةِ مَعَ الجِنْسِ الآخَرِ؛ أَوْ حَتّى مَعَ بَنَاتِ جِنْسِهَا؛ أَوْ مَعَ الْجِنْسَيْنِ مَعاً!، وَالرَّجُلُ مَا هُوَ دَوْرُهُ؟؛ عَلَيْهِ أَنْ يُحَرِّضَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ!، إِنّنِي أَطْلُبُ لامْرَأَةِ بِلاَدِي الحقَّ بِأَنْ تُصَادِقَ رَجُلاً فَجْأَةً!؛ فَإذَا اشْتَهَتْهُ حَقّقَتْ شَهْوَتَهَا!، إِنَّنِي أَطْلُبُ لامْرَأَةِ بِلادِي كَسْرَ طَوْقِ الاضطِهَادِ العَائِلِـيِّ وَالدِّينِي وَالأَخْلاَقِيِّ، وَحُرِّيَّتُهَا فِي أَنْ تَكُونَ حُرَّةً بِلاَ حُدُودٍ!، حُرّةً فِي إِقَامَةِ عِلاَقَةٍ جِنْسِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَاجِ!، حُرَّةً فِي تَغْيِيرِ حَبِيبِهَا مَتَى ضَجِرَتْ مِنْهُ!؛ حُرَّةً فِي التّصَرُّفِ بِجَسَدِهَا دُونَ قَيْدٍ وَلاَ شَرْطٍ!!.

	وجَاءُوا بِما لَمْ يَقْبَلِ العَقْلُ مِثْلَهُ
 
	ولا يَرْتَضِيهِ فِي الحَقِيقَةِ عاقِلُ
  

	شُهُودٌ كَأَسْنانِ الحِمارِ فَبَعْضُهُمْ
 
	لِبَعْضٍ - وإنْ يَأْبَ الغَبِيُّ - أَماثِلُ
  

	أراذِلُ قَوْمٍ ساءَ ما شَهِدُوا بِهِ
 
	وما ضَرَّتِ الأشْرافَ تِلْكَ الأراذِلُِ
  

	ومَا حاقَ مَكْرُ السَّوْءِ إِلاَّ بِأَهْلِهِ
 
	وبَعْدُ؛ فَما يُدْرِيكَ ما اللهُ فاعِلُ
  


إنَّ الأدْعِياءَ الذِينَ قَعَدُوا للفَتاةِ المُسْلِمَةِ بِمَرْصَدٍ يَغْتالُونَ شَرَفَها ويَئِدُونَ طُهْرَها! إنْ هُمْ إلاّ صَدَى أولئكَ الذينَ شَرِقُوا بِمَكانَةِ المَرْأةِ وغَصُّوا بِعُلُوِّ مَنْزِلَتِها فِي مُجْتَمَعاتِنا، حَيثُ رَأَوْها مُكَرَّمَةً فَتاةً!؛ ومَصُونَةً زَوْجَةً!؛ ومُطاعَةً أُمّا!،  ولا زِلْتُ أَذكُرُ المَرْأَةَ الأَمْرِيكِيَّةَ التِي زارَتْ بَعْضَ أقارِبِنا منْ نَحْوِ عِشرينَ عاماً؛ ومَكَثَتْ فِي ضِيافَتِهِمْ أياماً - وكانَت المَرَّةَ الأولَى التِي تَزُورُ فِيها بِلادَ الشرْق – فَرَأَتْ الجَدَّةَ فِي ذَلكَ البَيْتِ ومِن حَولِها أبْناؤُها وزَوجاتُهُمْ وبَناتُها وأَزْواجُهُمْ وبَنُوهُمْ جَمِيعاً! وهِي تَقُومُ علَى خِدْمَةِ ضُيُوفِها فَتَأْمُرُ هَذهِ وتَدْعُو تِلكَ!؛ وتُرْسِلُ فُلاناً فِي حاجَةً وفُلاناً فِي أُخْرَى!؛ وهِي مَحَلُّ إجْلالٍ واحْتِرامٍ عِنْدَ الجَمِيع!!، فَلا يَعْتَرِضُ علَيْها أحَدٌ؛ ولا يُخالِفُها أَحَد!، فَما كانَ مِن (الأمْرِيكِيَّةِ) إِلاّ أنْ رَفَعَتْ صَوتَها تُرَدِّدُ قائلَةً: (Great Mother  ،  Great Mother)!، وحُقَّ لَها والله، فَقَدْ اعْتادَتْ فِي بِلادِها أنْ تَسْمَعَ أقَلَّ كَلِمَةٍ مِنَ الصّبِيِّ إذا خاطَبَ أُمَّهُ غاضِباً أنْ يَقُولَ لَها: (Cow)؛ أَي: بَقَرَة!!، وأمّا مُكافَأَتُها إنْ هِيَ أسَنَّتْ وتَقَدَّمَتْ بِها الحَياةُ وصارَتْ أحْوجَ ما تَكُونُ إلَيهِ؛ فَهِيَ أنْ يُلْقِيَها فِي دُورِ العَجَزَةِ تَنْتَطِرُ ساعَةَ مَوْتِها!؛ ولِذا أثْبَتَتْ إحْصاءاتٌ أٌخْرَى أنَّ أعْلَى نِسْبَةِ انْتِحارٍ فِي أَمْرِيكا تَقَعُ فِيمَنْ يَبْلُغُونَ مِن العُمُرِ (75) عاماً؛ وتَبْلُغُ حالاتُ الانْتِحارِ بَيْنَ هَذه الفْئَةِ العُمْرِيَّةِ أكْثَرَ مِن (16) شَخْصاً لِكُلِّ مائةِ ألْفِ شَخْصٍ مِن مَجْمُوعِ السكانِ!، مَعَ التذكِيرِ بأنَّ المَوْتَ انْتِحاراً مَعْدُودٌ هُناكَ بَينَ أعْلَى عَشَرَةِ أَسْبابٍ مِن أسْبابِ المَوت،  وَأما ما بَينَ ذلكَ فَلَنْ أنْسَى ما حَكاهُ صاحِبٌ لَنا مِن أَنّهُ شاهَدَ جارَةً لَهُ تَقِفُ مَعَ امْرأَةٍ عَجُوزٍ أمامَ بابِ بَيتِها لِنَحْو أرْبَعِ ساعاتٍ أو يَزِيدُ! – وكانَ قَدْ خَرَجَ إلَى عَملِهِ فَرَآهما واقِفَينَ وعادَ وهما علَى حالِهِما!، قالَ: فَعَجِبْتُ لِذلكَ؛ وسألْتُها عَنْ ضَيْفَتِها! مَن تَكون؟. فقالَت: هِيَ أُمِّي! حَضرَتْ لزِيارَتِي بَعْدَما غابَتْ عَنِّي ثلاثَ سَنِينَ لَمْ أرَها فِيهِنَّ إلا هَذه الساعَة!!.           
- لَقَدْ رَدّدُ غَرْبِيُّونَ ومُسْتَغْرِبُونَ! الحَدِيثَ كَثِيراً عَنْ ظُلْمِ المَرْأةِ فِي الشرْقِ عامَّةً؛ وبَيْنَ المُسْلِمِينَ خاصَّة!؛ وأَنَّها لا تَزالُ رَهْنَ ما وَرِثَتْهُ مِن العاداتِ والتقالِيد!، وقالُوا: حَسْبُكُمْ ظُلْماً لَها أنْ جَعلْتُمْ أَمْرَها بِيَدِ غَيرِها، وقَطَعْتُمْ صِلَتَها بالمُجْتَمَعِ حِينَ فَرَضْتُمْ علَيها عُزْلَةً عَنْهُ؛ فَلا تَخالِطُ أحَداً ولا يَرَاها أَحَدٌ؛ حَتَى غَدتْ كما لَو كانَتْ تَعِيشُ فٍي كَوكَبٍ آخَرَ لا فِي الأرْضِ!، مَعَ أنّها الشطْرُ الثانِي مِن المُجْتَمَعِ؛ بلْ لا يَكُونُ مُجْتَمَعاً إلا بِها، وكَأنَّكُمُ نَزَعْتُمْ عَنْها الثقَةَ بِهَا حِينَ قَيّدْتُمُوها بِكلِّ ذلك!.
- إنَّ الذينَ يُصَدِّقُونَ ما يُقالُ مِن ذلكَ يا ابْنَتِي قَدْ جَمَعُوا بَيْنَ جَهْلٍ وَسَفَهٍ؛ أو بَيْنَ جَهْلَينِ، ذلكَ أَنَّنا إذا أَرَدْنا أنْ نَقْدُرُ لِلأَمْرٍ حَقَّ قَدْرِهِ تَوَجَّبَ عَلَيْنَا أَمْرانِ:
أَنْ نَنْظُرَ للسُّنَّةِ التَكْوِينِيَّةِ القَدَرِيَّةِ فِي خَلْقِ المَرْأةِ؛ وفِي المَوْضِعِ الذي يَتَلاءَمُ مَعَ طَبِيعَتِها فِي الحَياةِ، وفِي مِقْدارِ الضرُورَةِ الاجْتِماعِيةِ وحاجَةِ المُجْتَمَعِ إلَى ذلكَ.
وأنْ نُقارِنَ بَينَ مَوْقِفِ الإسلامِ مِن تِلكَ السنَّةِ الكَوْنِيَّةِ والضرُورَةِ الاجْتِماعِيَّةِ مِن جِهَةٍ، وبَيْنَ مَواقِفِ الأمَمِ الأخْرَى مِنْها، لِيتَبَيَّنَ لِمَنْ شاءَ اللهُ هِدايَتَهُ من الخلْقِ مَنِ المُوافِقُ لَها ومَنِ الناقِضُ لأُصولِها الخارِجُ عَن سُنَّةِ اللهِ وهَدْيِهِ فِي ذلكَ شَرْعا وقَدَراً!.

وسَأزِيدُ ذلكَ بَياناً فَأنْصِتِي إلَيَّ؛ فَإنَّ الأُمَمَ لا يُصِيبُها داءٌ أَدْوَءُ مِن الجَهْلِ، والقَوْلُ علَى اللهِ تعالَى بلاَ علْمٍ أصْلُ كُلِّ بَلِيَّةٍ ومَنبَعُ كُلِّ رَزِيَّة.
- خَلَقَ اللهُ تعالَى الخَلْقَ يا بُنَيَّةُ مِن ذكَرٍ وأُنْثَى، وجَعَلَ فِي طَبْعِ كُلٍّ مِنْهُما المَيْلَ إلَى الآخَرِ، ولَيْسَ هَذا المَيْلُ مَيْلَ شَهْوَةٍ فَحَسْبُ كَما يتَخَيَّلُ أُسارَى الأهْواءِ وعَبِيدُ الشهَواتِ!، بَلْ هُو فَوْقَ ذلكَ مَيْلٌ بِحَسْبِ طَبِيعَةِ كُلٍّ مِنْهُما وتَكْوِينِهِ، فَمَيْلُ الذكَرِ إلَى الأُنْثَى مَيْلُ طَلَبٍ للسكِينَةِ؛ وَمَيْلُ رَاحَةٍ مِمّا خُلِقَ لَهُ مِن الكَدْحِ والشقاءِ فِي الحَياةِ، وكأَنَّ الحِكْمَةَ فِي ذلكَ أنْ تَكُونَ حافِزاً لاسْتِئْنافِ الحياةِ مِن جَديدٍ كُلَّما أَرْهَقَتْهُ بِأحْمالِها وناءَتْ بِهِ مَتاعِبُها، ومَيْلُ الأُنْثَى       إلَى الذكَرِ مَيْلُ الضعِيفِ إلَى القَوِيِّ؛ ومَنْ يَطْلُبُ كَنَفاً يَلْجَأُ إلَيْهِ مِن عادِياتِ الدهِرِ وآلامِهِ.

ثُمَّ إنَّ اللهَ تَعالَى جَعلَ لَكُلٍّ مِنْهُما وَظِيفَةً يَخْتَصُّ بِها، وأَوجَبَ ذلكَ فُرُوقاً ظاهِرَةً فِي الخِلْقَةِ والتَكْوِينِ، بَحَيْثُ يَسْتَحِيلُ مَعَها أنْ يَقُومَ أحَدُهما مَقامَ الآخَرِ وإنِ اشْتَرَكا فِي صِفاتٍ أُخْرَى، ولَيسَ اشتَراكُ الشيئَيْنِ فِي بَعْضِ الصفاتِ بِمُوجِبٍ تَساوِيهِما فٍي جَمِيعِها، وإلاّ لَزِمَ مِن ذلكَ التَّسْوِيَةُ بَينَ الإنْسانِ والبَهِيمَةِ! لأنَّهُما يَشْتَرِكانِ فِي بَعْضِ الصفاتِ أيْضاً.

بَلْ إنَّ ذلكَ واقِعٌ فِي الإنْسانِ نَفْسِهِ، فالرجُلُ والصَّبِيُّ؛ والعاقِلُ والمَجْنُونُ – وكُلُّ هَؤلاءِ مِن جِنْسِ الرجُل، والرجُولَةُ والصبا؛ والعَقْلُ والجُنُونُ مِما لا كَسْبَ للإنسانِ فِيهِ – هَؤلاءِ لا تَلْزَمُ التَسْوِيةُ بَيْنَهُمْ أَيْضاً وإن اشتَرَكُوا فِي بَعْضِ الصفات.

وإذ الأَمْرُ علَى ما بَيّنّاهُ فالمُجْتَمَعُ لا يَقُومُ بِناؤُهُ إلا علَى مُراعاةِ هَذه الفوارِقِ؛ ووَضْعِ كُلِّ فَرِيقٍ فِي المَوْضِعِ الذي يُلائِمُهُ، (والإسْلامُ قَدْ راعَى هَذه الفوارِقَ مُراعاةً لا مِزِيدَ علَيْها، حَتَّى وَجَدْنا العُلَماءَ رَحِمَهُمُ اللهُ؛ الجَلالَ السّيُوطِيَّ وغَيْرَهُ قَدْ ذكَُرُوا مِن الفوارِقِ بَينَ الرجُلِ والمَرْأَةِ فِي الأحْكامِ سَبْعَينَ فَرْقاً أو يَزِيدُ عَدّاً؛ وَلاَ نَرَى الإطالَةَ بِذكْرِها).

ولا يَسَتَخِفَّنَّكِ يا بُنَيَّةُ الذينَ لا يُوقِنُونَ، فَإنْهُمْ رُبَّما قالُوا لكِ: فَها أَنْتُمْ تَعْتَرِفُونَ بِأنَّ الإسْلامَ فَرَّقَ بَينَهُمَا!، فَقُولِي: نَعَم؛ وألف نَعَم، فَإنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُما فِي مَواضِعِ التَّفْرِيقِ ظُلْمٌ لِكِلَيْهِما؛ كالتَّفْرِيقِ بَينَهما فِي مَواضِعِ التّسْوِيَةِ ولا فَرْقَ!، ومَنْ أبَى إلاّ المُساواةَ بَينَهُما مِن كُلِّ وَجْهٍ؛ فَلْيَجْعَلِ الرَّجُلَ مَحَلاًّ للحَمْلِ والوِلادَة؛ وللرّضاعَةِ والحَضانَةِ أيْضاً؛ ولِيَلْتَزِمْ كُلَّ ما يَلْزَمُ عَن ذلكَ ولا بُدَّ!!، أمّا نَحْنُ فَنَحْمَدُ اللهَ علَى السلامَةِ وأنْ عافاناَ مِمَّا ابْتَلَى بِهِ كَثِيرِينَ مِمَّنْ هُمْ كالأنْعامِ بلْ هُمْ أضَل، ومَنْ وَصَلَ مِن القَوْمِ إلَى هَذا صَلُحَ لِلْمَسْخَرَةِ والتّسْلِيةِ، وإلاّ فَلْيُلْحَقْ بالمَعْتُوهِينَ والمَجانِينَ وِقايَةً للأُمَّةِ مِنْ ضَرَرِهِ وعَدْواه.
إنَّ المَرْأَةَ حَيْثُ قَُدِّرَ لَها أنْ تَكُونَ؛ وكَما يَنْبَغِي أنْ تَكُون، مُرَبِّيَةً للأُمَمِ وصانِعَةً للأجْيالِ!؛ تَقُومُ – لَوْ أُهِّلَتْ لذلكَ - بِما لا تَسْتَطِيعُ الأُمَمُ الحَدِيثَةُ بِما تَمْلِكُهُ مِن آلَةٍ جابَتْ بِها أنحاءَ الأرْضِ وأَقْطارَ السماءِ أنْ تَقُومَ بِه!، ولا شَيْءَ يَسْعَدُ بِهِ المَرْءُ - بَعْدَ تَقْوَى اللهِ تعالَى – سَعادَتَهُ بِوُجُودِهِ فِي المَوْضِعِ الذي يُوافِقُ جِبِلَّتَهُ وفِطْرَتَهُ، حَتَّى وإنْ أوْهَمَهُ الناسُ كَذِباً خِلافَ ذلكَ، وهَذهِ (مارْلِينْ مُونْرُو) - وهِي مُمَثِّلَةٌ مَشْهُورَةُ، أَنْهَتْ حَياتَها وشُهْرَتَها بالانْتِحارِ! - كَتَبَتْ نَصِيحَةً قَبْلَ ذلكَ تُخاطِبُ فِيها فَتَياتِ قَوْمِها وَتَقُولُ : إِحْذَرِي الْمَجْدَ!؛ إِحْذَرِي مِنْ كُلِّ مَنْ يَخْدَعُكِ بِالأَضْوَاءِ!؛ إِنِّي أَتْعَسُ امْرَأَةٍ عَلَى هَذِهِ الأَرْض، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَكُونَ أُمّاً!، إِنّي امْرَأَةٌ أُفَضِّلُ البَيْتَ؛ الحياةَ العَائِلِيَّةَ الشَّرِيفَةَ عَلَى كُـلِّ شَيْءٍ، إِنّ سَعَادَةَ المَرْأَةِ الحَقِيقِيَّةَ فِي الحَيَاةِ العَائِلِِيَّةِ الشَّرِيفَةِ الطّاهِرَةِ!، بَلْ إِنّ هَذِهِ الحَيَاةَ العَائِلِيَّةَ لَهِيَ رَمْزُ سَعَادَةِ المَـرْأَةِ، بـَلْ الإِنْسَانِيّةِ!،... لَقَدْ ظَلَمَنِي كُلُّ النّاس؛... إنّ العَمَلَ فِي (السِّينِمَا) يَجْعَلُ مِنَ المَرْأَةِ سِلْعَةً رَخِيصَةً تًافِهَةً؛ مَهْمَـا نَالَتْ مِنَ المَجْدِ والشُّهْرَةِ الزَّائِفَةِ!!.
- وأَمّا الحَدِيثُ عَن المَرْأَةِ فِي تَوارِيخِ الأُمَمِ الأُخْرَى إلَى عَصْرِنا هَذا فَحَدِيثٌ ذُو فُنُونٍ وشُجُونٍ، ولَسْتُ بِمُخَلٍّ ذلكَ فِي هَذا المَوْضِعِ حَتَّى آتِيَ مِنْهُ بِنَصِيبٍ وافِرٍ إنْ شاءَ الله، لِيَعْلَمَ مَن يَرُومُ الإنْصافَ حالَ أولَئكَ الذِينَ يَتَطاوَلُونَ علَى الإسلامِ! أَينَ هُمْ مِنْهُ!؛ وأَينَ كانُوا وكانَتِ المَرْأَةُ بَيْنَهُمْ يَومَ أشرَقَ نُورُ الإسلامِ علَى العالَمِينَ، بَلْ وسَأَذكُرُ ما كانَ مِن شَأنِ المَرْأةِ فِي الجاهِلِيَّاتِ القَدِيمَةِ؛ التِي يُسَمُّونَها (حَضاراتٍ!) ويَدْعُونَ اليَوْمَ إلَى إحْيائِها مِن جَديدٍ والاقْتِباسِ مِنها!، لِيُقارِنَ المُوَفَّقُ بَينَها وبَينَ (الحضاراتِ المُعاصِرةِ العَرِيَّةِ عَنِ الأخْلاق) والتِي لَمْ تَعْتَرِفْ بالمَرْأةِ! إلا مُنْذُ عَهْدٍ قَريب!!. 
- قَرَأْنا يا ابْنَتِي فِي أخْبارِ الشعُوبِ البدائِيَّةِ أَنَّ المَرْأَةَ كانَتْ بَينَهُمْ سِلْعَةً من السِّلع!؛ وكانَتْ قِيمَتُها تُقَدَّرُ بِثَمانِيةِ أَمْهُرٍ؛ (جَمْعُ مُهْرٍ)، وفِي قَبِيلَةِ (ماوري: Maori) كانَ ثَمَنُ المَرْأةِ غطاءً مِن الصوفِ، وَقِيمَتُها عِنْدَ (الهنْتُوت) ثَورٌ أو بَقَرَة!، وعِنْدَ قَبِيلَةِ ((Croo ثَلاثَةُ أبقارٍ وشاة، وعِنْدَ (الكفِير) من سِتِّ أبقارٍ إلى ثَلاثِينَ بَقَـرَةً، وعِنْـدَ (التُّـوجُـو:  (Togos  ثَمَنُها سِتَّةَ عَشَرَ رِيالاً! تُدْفَعُ نَقْداً، وستَّةُ رِيالاتٍ تُدْفَعُ عَينا!، بَلْ قالَ (وِلْ ديُورانْت): والزواجُ بالشراءِ يَسُودُ أصقاعَ أفْرِيقيا جَميعاً، وهُو النظامُ المَألُوفُ فِي الصينِ واليابان!؛ وكان شائِعاً فِي الهِنْدِ القَدِيمَةِ وعِنْدَ اليَهُودِ القُدَماءِ!؛ وفِي أَمْرِيكا الوُسْطَى قَبْلَ عَهْدِ كُولُومْبُوس؛ وفِي بِيرُو، بَلْ لا تَزالُ أمْثِلَةٌ مِنْهُ فِي أَوْرُوبا اليَومَ!!. انْتَهى.
ورُبَّما عُرِضَتْ الفَتاةُ فِي مَكانٍ خاصٍّ بِعَرْضِ النّساءِ لَعَلَّهُ يُوجَدُ لَها خَطِيب!، وفِي الصومالِ كانَتْ عادَةُ أْهْلِها أن يُزَيِّنُوا المَرْأةَ بِأحْسَنِ الزِينَةِ؛ ثُمّ يَطُوفُونَ بِها مُعَطَّرَةً مُطَيَّبَةً عَلَى فَرَسٍ أو ماشِيَةٍ لِيُنْظَرَ مَن يَدْفَعُ فِيها ثَمَناً أكْثَر!.
  ومَتَى كانَتْ مَعَ الزّوْجِ كانَتْ حامِلَةَ أثْقالِهِ فِي حِلِّهِ وتَرْحالَه!، ومِن المَعِيبِ بَيْنَهُمْ أنْ يُخالِطَ الرجُلُ المَرْأةَ فِي طعامٍ أو شرَابٍ، ولا يَزالُ ذلكَ باقِياً فِي كَثِيرٍ من القبائلِ فِي أسترالِيا، وغانا الجديدَةِ، وفِي أَفْرِيقْيا؛ ومَيكُرُونِيزْيا؛ وآسام؛ وبُورْما؛ وبَينَ الألوشِيِّينَ والأسكِيمُو والسامُودِيِّينَ؛ وغَيرِهم، ومِن هَؤلاءِ مَن يَرَى مِن العارِ اجْتِماعَ الرجُلِ بالمَرْأَةِ ولَوْ كانَتْ زَوجَةً أو أُما!.
وكانَ عَلَى الرجُلِ إذا أرادَ الزواجَ أنْ يَغْصِبَ امْرَأةً يَنْتَزِعُها انْتِزاعاً مِن أهْلِها، ويُعَدُّ ذلكَ مِن حَسناتِهِ وعَلاماتِ رُجُولَتِهِ!، وذلكَ يَجْعَلُ المَرْأةَ أمَةً رَخِيصَةً يَسْتَوْلِدُها مِن العَبِيدِ ما شاء، وهَكَذا كانَ الشأنُ فِي هُنُودِ أمْرِيكا الشمالِيَّةِ، وبَقِيَ هَذا مُسْتَمِرّاً فِي (السُّلافِ) فِي رُوسيا والصِّرْبِ إلَى القَرْنِ التاسِعِ عَشَرَ المِيلادِيّ!، ومِن هُنا نَشَأَتِ العادَةُ المَعْرُوفَةُ عِنْدَ بَعْضِ الشُّعُوبِ والتِي يُقُومُ الزَّوْجُ العَرُوسُ فِيها بَدَوْرِ المُغْتَصِبِ لَعَرُوسَهِ فِي احْتِفالِ الزواج. 

وفِي الجُمْلَةِ فَقْدْ كانَتْ مَنْزِلَتُها – كما فِي قِصَّةِ الحضارَةِ – تَدْنُو مِن مَنْزِلَةِ الرِّقِّ!، وكانَ للرجُلِ أنْ يُعامِلَ زَوْجاتِهِ وبَناتِهِ كَما يَشاءُ؛ فَيَبِعُهنّ ويَهَبُهُنَّ ويُعِيرُهُنّ!.
وفِي رُوسيا القَدِيمَة: كانَ الوالدُ عِنْدَ زواجِ ابْنَتِهِ يَضْرِبُها بالسوطِ ضرْباً رَفِيقاً، ثمَّ يُقَدِّمُها إلَى الزوجِ، إشارَةً إلَى أنَّهُ مِنَ اليَومِ مُوَكَّلٌ بَضرْبِها!.
والهُنُودُ الأمِريكِيُّونَ: كانُوا أشداءَ علَى نِسائِهِم، يُكَلِّفُونَهُنَّ بِأقْذرِ الأعْمال، وغَالِباً ما يُنادُونَهُنَّ بِلَفْظِ الكِلابِ!.

وفِي (فِيجِي): يَشْتَرِيهِنّ الرجالُ كَما يَشاءُونَ، والثّمَنُ الذي يُدْفَعُ غالِباً بُنْدِقِيَّةٌ!!، وكانُوا لا يَرَوْنَ مِن المُناسِبِ أنْ يَنامَ الرجُلُ فِي بَيْتِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَيَسْمَحُونَ للكِلابِ بِدُخُولِ بَعْضِ المَعابِدِ؛ ويُمْنَعُ النِساءُ مِن ذلكَ أَبداً!.

وفِي كَثِيرٍ مِن الأمَمِ كانَت المَرْأةُ لا تُرْغَبُ إنْ ولَدَتْ بِنْتاً!، فَلا تَقامُ مِن الأَفْراحِ ما يُقامُ عِنْدَ ولاَدَةِ البَنِين، حَتى كانَتْ الأمَهاتُ يَقْتُلْنَ بَناتِهِنَّ تَخَلُّصاً مِن الشقاءِ!، وهَكذا كانَ حالُ العَرَبِ فِي الجاهِلِيَّةِ!.

وفِي (كالودُونِيا الجديدَةِ): تَنامُ المَرْأَةُ فِي حَظِيرَةٍ!؛ بَينَما يَنامُ الرجُلُ فِي الدار!.

وفِي بَعْضِ قَبائلِ الهِنْدِ القَدِيمَةِ: تُعْتَبَرُ نِساءُ الأسْرَةِ مِلكاً مِن الأمْلاكِ التِي تدخُلُ فِي المِيراثِ مَعَ ما يَدْخُلُ فِيهِ مِن الحَيَوانِ الداجِنِ!.
وفِي قَبِيلَةِ (البُوشْمَنْ) اسْتُخْدِمَتِ النساءُ خادِماتٍ وحامِلاتٍ للأثْقال، فَإذا عَجِزَتِ المَرْأةُ عن مُسايَرَةِ الركْبِ تُرِكَتْ علَى قارِعَةِ الطَرِيقِ!.

وقَدْ نَشَأتْ حَولَ المَرْأةِ فِي تلكَ العُهُودِ آلافُ الخُرافاتِ والأساطِير، واعْتُبِرَتْ أساسَ الشرِّ كُلِّهِ لا فِي اليَهُودِيّةِ والمَسيِحِيَّةِ فَحَسْبُ!؛ بل عِنْدَ جَمِيعِ الأُمَمِ الوثِنِيَّةَ، فَهِي مُحَرَّمَةُ اللمْسِ؛ نَجِسَةٌ؛ خَطِرَةٌ!، ومَن لَمَسَها بَعْدَ الحَيْضِ فَقَدَ إنسانِيَّتَهُ إن كانَ إنْساناً، وضاعَتْ فائدَتُهُ إن كانَ غَيرَ ذلك، وحَرَّمَ أهْلُ (غيانة البريطانِية) على نِسائِهِمُ الاسْتِحْمامَ بَعْدَ الحَيضِ حَتّى لا يُسَمِّمْنَ الماءَ!.

وهِيَ بَعْدِ شَقاوَتِها هَذهِ مِلْكٌ للزَّوْجِ لا حَقَّ لَها فِي الحَياةِ مِن بَعْدِهِ!؛ وَلا بَدَّ أنْ تُدْفَنَ مَعَهُ إذا مات؛ أَوْ تُشْنَقَ أو تُحْرَقَ أوْ يُطْلَبَ إلَيْها أنْ تَنْتَحِر!، كَما فِي بَعْضِ البلادِ مِثْلِ (غانا الجَديدَةِ؛ وهيرديزَ الجديدَة؛ وجُزُرِ سُلَيْمانَ؛ وفِيجِي؛ والهِنْدِ؛ وغَيْرِها).
وقَدْ كانَ حَرْقُ المَرْأةِ عِنْدَ وَفاةِ زَوْجِها سائداً فِي كَثِيرٍ مِن الأُمَمِ، وفِي الصينِ كانَتْ تُدْفَنُ حَيَّةً مَعَ الزوْجِ، إلاّ أنَّ العادَةَ اسْتُبْدِلَتْ بِدَفْنِ تِمْثالٍ للزّوْجَةِ بَعْدَ ذلكَ!. (قِصةُ الحَضارَة:2/4/176).
ومِن أَبْشَعِ ما قَرَأْناهُ فِي ذلكَ؛ ما كانَ إلَى عَهْدٍ قَرِيبٍ – ولَعَلَّهُ لا يَزَالُ باقِياً - بَينَ القَبائلِ المُوغِلَةِ فِي الجَهْلِ والوَثَنِيةِ فِي (السودانِ) أنّ الزْوجَ هُناكَ يَتَزَوجُ مِن النساءِ ما شاءَ؛ حَتّى إنهُ لَيَجْمَعُ بَينَ العَشراتِ مِنْهُن!، وتَكُونُ آخِرُهُنَّ مَحْظِيَّةً عِنْدَهُ مِن بَينِهِنّ، لكِنَّ هَذه الحُظْوَةَ يُقابِلُها مَوْتُها مَعَهُ إنْ ماتَ!، لأَنَّها فِي اعْتِقادِهِم تَقُومُ بِخِدْمَةِ رُوحِهِ بَعْدَ المَوت، فَإذا ماتَ الرجُلُ حُفِرَ لَهُ قَبْرٌ علَى قَدْرِ غُرْفَةٍ واسعَةٍ، ثُمَّ يُوضعُ هُناكَ مَتاعُهُ وفراشُهُ كما كانَ فِي حَياتِهِ، ويُنْزَلُ المَيِّتُ إلَيه، ثُمَّ يُجاءُ بالمَرْأَةِ فِي حُلَّةٍ زاهِيَةٍ وثِيابٍ مُزَرْكَشَةٍ مُلَوَّنَةٍ؛ ومَعَها نِساءُ قَومِها وعَشِيرَتِها يَقْرَعْنَ الطُبُولَ ويَبْكِينَها!، فإذا اقْتَرَبُوا مِن القَبْرِ قامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَذبَحَ ماعِزاً ثُمَّ قَطعُوهُ لَحْما صِغاراً، وأَنْضجُوهُ شِواءً، ثُمَّ أطْعَمُوها وسَقَوها خَمْراً - (وكانُوا يَرَونَ أنَّ الخَمْرَ بَعْدَ الشواءِ يَزِيدُ فِي الإسْكار) – وطَعِمَ مَن مَعَها مِن النساءِ أَيضاً، فَإذا فَرَغْنَ مِن ذلكَ عُدْنَ إلَى حالِهِنَّ مَعَها وبَكَينَها شَرَّ البكاءِ وأعْنَفَهُ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلَيْها رَجَلانِ مِن أشِدَّاءِ الرجالِ وأجْلادِهِمْ؛ فَيَطْرِحانِها عَلَى ظَهْرِها أَرْضاً، ويَأتِيانِ بِجِذعِ شَجَرَةٍ ثَقِيلٍ فَيَضَعَانِهِ علَى صَدْرِها، ثُمَّ يَتَحامَلُ كُلٌّ مِنْهُما عَلَى طَرَفٍ مِن أطْرافِ الجِذْعِ بِما أُوتِيَ مِن القُوَّةِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلاعُها وتَتَكَسَرَ، ويَخْرُجَ قَلْبُها مِن بَينِ الأَضْلاعِ وتَمُوتَ!، ثُمَّ تُلْقَى إلَى جانِبِ الزوجِ فِي تِلكَ الحُفْرَةِ، ويُدْفَنانِ فِيها!.
وكانَ الصّينِيُّونَ إذا كَثُرَ عَدُدُ البَناتِ عَنْ الحدِّ المَطْلُوبِ يَتْرُكُونَهُنَّ فِي وسَطِ الجَلِيدِ يَمُتْنَ بَرْداً وجُوعاً، أوْ يُقَدّمْنَ طَعاماً للسِّباعِ!؛ دُونَ أن يَشْعُرُوا بِشَيءٍ مِن وَخْزِ الضمِيرِ؛ كما يَقُولُ (ولْ ديورانت)، وإنجابُ البَناتِ عِنْدَهَمْ مِن أسبابِ إذْْلالِ الأُمّهات!.
 ولا تَزالُ بَعْضُ القَبائِلِ مِنْ الكُفّارِ عُبّادِ الجِنِّ فِي الدِّيارِ الهِنْدِيَّةِ وفِي شَمالِ الباكِسْتانِ إلَى يَوْمِنا هَذا يَعْزِلُونَ المَرْأَةَ التِي يُصِيبُها الحَيْضُ عَزْلاً كامِلاً عَن الحَياةِ، لأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَها نَجِسَةً تُنَجِّسُ كُلَّ شَيءٍ إذا خالَطَتْهُ!، وقَدْ مَرَرْتُ بِهَذهِ القَبائِلِ مُنْذُ عَهْدٍ بَعِيدٍ ورَأيْتُهُمْ هُناكَ قَدْ بَنَوا أماكِنَ خاصَّةً للحُيَّضِ يَعْتَزِلْنَ فِيها مُدَّةَ حَيْضِهِنَّ!، وتَلْبَسُ المَرْأَةُ فِي تِلْكَ المُدَّةِ ثِياباً خاصَّةً لِتُعْرَفَ بِها فَتُجْتَنَب!. 

وعِنْدَ السُّومَرِيِّينَ:
كانَ مِن حَقِّ الرجُلِ فِي بَعْضِ الظُّرُوفِ أنْ يَقْتُلَ زَوْجَتَهُ!؛ أو يَبِيعَها أَمَةً وَفاءً لِما علَيْهِ مِن الدُّيُونِ، وكانَ زِنَى الرَّجُلِ مِمّا يَحْتَمِلُ العَفْوَ والصَّفْحَ!؛ أمّا المَرْأَةُ فَكانَتْ تُعاقَبُ بالقَتْلِ!، وإنْ لَمْ تَقُمْ بِواجِباتِ الأُمُومَةِ تُقْتَلُ غَرَقاً!، ومَتَى تَبَرّأَ الآباءُ مِن الأبْناءِ عَلَناً فَعلَى وُلاةِ الأَمْرِ نَفْيُهُمْ خارِجَ المَدِينَة!.

وكانَ الآباءُ يُقَدِّمُونَ بَناتِهِنَّ لكَهَنَةِ المَعابِدِ للمُتْعَةِ والتّرْفِيهِ!، ولا يَرَوْنَ ذلكَ عاراً؛ ولا الفَتاةُ تَراهُ كذلكَ!؛ بلْ يَتِمُّ مَعَ الاحْتِفالِ وتَقْدِيمِ القرابِينِ للأَوثانِ التِي يَعْبُدُونَها مِنْ دُونِ اللهِ!!.
وعِنْدَ البابُلِيِّينَ وفِي قانُونِ (حُمُورابِي)!:
كانَ علَى المَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَها فِي المَعْبَدِ لِمَنْ يُلْقِي إلَيْها قِطْعَةً مِن الفِضَّةِ مَهْما صَغُرَتْ!؛ ولا يَحِلُّ لَها رَفْضُهُ كائِناً مَنْ كانَ، فَإنْ هِيَ فَعَلَتْ فَقَدْ تَحَلَّلَتْ مِمّا علَيْها مِن واجِبٍ للآلِهَةِ!، ويُعْقَدُ مَوْسِمٌ فِي كُلِّ عامٍ للبَناتِ اللواتِي بَلغْنَ سِنَّ الزّواجِ؛ ثُمَّ يُنادِي عَلَيْهِنَّ دَلاّلٌ واحِدَةً تِلْوَ الآخْرَى، ويَبْدَأُ بِأجْمَلِهِنَّ لِيَقْبِضَ فِيها ثَمَناً عالِياً؛ ثُمَّ التِي تَلِيها؛ وهَكَذا!.
وإذا ما تَزَوَّجَتِ المَرْأَةُ؛ كانَ علَى الزوْجِ أنْ يَجْعلَ (الليْلَةَ الأولَى) هِبَةً لِغَيْرِهِ قَبْلَ أنْ يَمَسَّها، ولا تَسْتَطِيعُ المَرْأةُ لِذلكَ مَنْعاً ولا دَفْعا!، وهِي عادَةٌ لَمْ تَزَلْ مُوجُودَةً فِي بَعْضِ قَبائِلِ استُرالِيا إلَى أوائلِ القَرْنِ الماضِي كما فِي (قِصّةِ الحضارَةِ).
وكانَت الزوجَةُ الزانِيَةُ تُغَرَّقُ هِي ومَنْ زَنَى بِها؛ إلاّ إذا اسْتَبْدَلَ الزوجُ العُقُوبَةَ بِإخْراجِها إلَى الطَرِيقِ عارِيَةً إلاّ مِمّا لا يَكادُ يَسْتُرُ شَيْئاً مِن جَسَدِها!، وفِي قانُونِ حُمُورابِي: لَو اتُّهِمَتِ امْرَأَةٌ بِرَجُلٍ وجَبَ علَيْها تَغْرِيقُ نَفْسِها ولَوْ لَمْ تَثْبُتِ التُّهَمَةُ حِفْظاً لِشَرَفِ الزَّوْجِ!، وللرّجُلِ أنْ يُطَلِّقَ المَرْأةَ بِقَوْلِهِ: لَسْتِ زَوجَتِي، فَإنْ قالَتْ هِي لَه: لَسْتَ زَوْجِي؛ قُتِلَتْ غَرَقاً!، وكذلكَ إنْ أهْمَلَتْ شُئونَ البَيتِ والأَطْفال!.

وقَدْ يُطْلَبُ مِن المَرْأَةِ المُتَّهَمَةِ أنْ تَقْفِزَ فِي نَهْرِ الفُراتِ!؛ فَإنْ نَجَتْ كانَتْ نَجاتُها بُرْهانَ بَراءَتِها!.
وفِي قانُونِهِ أَيْضاً: إذا ضَرَبَ إنْسانٌ بِنْتاً فَماتَتْ؛ حُكِمَ بالمَوْتِ علَى ابْنَةِ الضارِبِ؛ لا علَى الضارِبِ نَفْسِهِ!!.

وإذا استَبْدَلَتْ قابِلَةٌ طِفْلاً بِطِفْلٍ آخَرَ – عالِمَةً بِذلكَ – قُطِعَ ثَدْياها!.

وكانَ المِيراثُ خاصّاً بِأبْناءِ الرجُلِ دُونَ زَوْجَتِهِ!؛ أما هِي فَمَحْرُومَةٌ مِنْه. 

وكانَ البابِلِيُّونَ إذا حُوصِرُوا قَتَلُوا زَوْجاتِهِمْ – كَما ذكَرَ هِيرُودُوت – لِئَلاً يَسْتَهْلِكْنَ ما عِنْدَهُمْ مِن الطّعام!، فَإنْ افْتَقَرَ الرَّجُلُ عَرَضَ بَناتِهِ للرّذِيلَةِ طَلَباً للمالِ!.

وإذا ماتَتِ المَرْأَةُ أُحْرِقَتْ؛ أو دُفِنَتْ فِي قُبَّةٍ، وزُيِّنَتْ بالثيابِ والأصباغِ والكحْلِ والخَواتِيمِ – وهكذا يَصْنَعُونَ بالرجال – لكِنَّهُمْ يُضِيفُونَ إلَى المَرْأةِ قَوارِيرَ العُطُورِ والأمْشاطِ وأقْلامِ الأدْهانِ والكُحْلِ لِتَحْتَفِظَ بِرائِحَتِها وجَمالِ وجْهِهاَ بَعْدَ المَوْتِ!.

وعِنْدَ الفُرْس:
كانُوا يَعُدُّونَ المَرْأَةَ أصْلَ الشَّرِّ!؛ ومِنْ جِنْسِ الشياطِينِ!؛ وإنّما دَعَتْ ضُرُورَةُ الإنْجابِ إلَيْها فَحَسْبُ، ولِذا فلاَ قِيمَةَ لَها بَيْنَهُمْ؛ حَتّى كانَ يُعَدُّ اشتِغالُ الرجُلِ بالثّأرِ للمَرْأةِ إذا اخْتِطِفَتْ مِن أعْمالِ الحَمْقَى!، وإهْمالُها مِن أَعْمالِ الحُكَماءِ!، ويُعَلِّلُونَ ذلكَ بَأَنَّها لَو لَمْ تَكُنْ راغِبَةِ لَما اخْتُطِفَتْ!، وكانَ الأخُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ؛ والأَبُ ابْنَتَهُ؛ والأُمُّ وَلَدَها!!، وكانَتِ المَرْأَةُ فِي مُدّةِ الحَيْضِ تُعْزَلُ عَن الحَياةِ الاجْتِماعِيَّةِ كُلِّها؛ إلاّ أنْ تَكُونَ فَقِيرَةً!؛ وما ذكَرَهُ (وِلْ دْيُورانْت) فِي (1/2/442) مِن أنّ ذلكَ أساسُ نِظامِ الحِجابِ عِنْدَ المُسْلِمِينَ فَكَذِبٌ دَعاهُ إلَيْهِ تَحامُلُهُ علَى الإسْلامِ.

وكانُوا يُحَرِّمُونَ علَى نِساءِ الطبَقَاتِ العُلْيا المُتَزَوِّجاتِ! أنْ يَرَيْنَ أو يُخالِطْنَ أحَداً مِن الرِّجالِ ولَو كانُوا مِن الأقارِبِ كالآباءِ والأبْناءِ!.

وكانَتْ البِنْتُ بَغِيضَةً إلَيْهُم!؛ حَتَى قَالُوا فِي بَعْضِ كُتُبِهِم: إن الرجالَ لا يَدْعُونَ اللهَ أنْ يَرْزُقَهُمُ بناتٍ، والمَلائِكَةُ لا تَحْسُبُهُنَّ مِن النِّعَمِ التِي أُنْعِمَ بِها علَى بَنِي الإنْسانِ!.

ولما خَرَجَ علَيْهِم (مَزْدَك) نادَى بِشُيُوعِيَّةِ المالِ والنّساءِ!؛ وأنّ للرجُلِ أنْ يَتَمَتَّعَ بمنْ شاءِ مِن نساءِ الغَيْرِ، فَكانَ مَن أرادَ مِنْهُنّ شَيئاً يَدْخُلُ علَى نِسْوَةِ غَيرِهِ وحَرِيمهِ وأهْلِ بَيْتِه، حَتى اخْتَلَطَتْ أَنْسابُهُمْ فَلا يَعْرِفُ الرجُلُ أبَاهُ ولا الأُمُّ ابْنَها.

وعِنْدَ الرومانِ واليُونان:
عَلَى نَحْوِ ما عِنْدَ الفُرْس؛ إنّما هِيَ أداةٌ للْفَسادِ فَحَسْبُ، وكانُوا يَعْتَقِدُون أنَّها كائِنٌ لا نَفْسَ لَه!؛ ولا مَكانَ لَها فِي الحَياةِ الأُخْرَوِيَّةِ لأَنَّها رِجْسٌ!، فَلا جَرَمَ أنْ عَدُّوها فِي مَرْتَبِةٍ أقَلَّ مِن الرجُل، فَحَرَّمُوا علَيْها الظُّهُورَ فِي المَحْكَمَةِ ولَو شاهِدَةً!، وإذا تَزَوَّجَتْ نُسِبَتْ إلَى الزوجِ لا الأب، وهِي عادَةٌ لا تَزالُ مُوجُودَةً فِي أَوروبّا إلَى يَوْمِنا هَذا؛ يُقَلِّدُهُمْ فِيها مَنْ لا يَزالُونَ مُتَعَلّقِينَ بِأَذيالِهِمْ مِن بَنِي قَوْمِنا!، ومَتى شاءَ الزّوجُ طَلّقَها، وإنْ شاءَ أخَذَ ما تَمْلك، ثُمَّ هِي لا حَقَّ لَها فِي المِيراثِ!، وانَتَشَرَ البِغاءُ بَينَهُمْ بَعْدَ أن كانَ للزّوجِ الحَقُّ فِي قَتْلِ زَوجِهِ إنْ زَنَتْ!، حَتّى صارَ ذلكَ – أَعْنِي البِغاءَ - قانُوناً مُتّبَعاً؛ عَبَّرَ عَنْهُ (جُوفْنَانْ) وهُو مِن فَلاسِفَتِهِمْ؛ بِقَوْلِهِ علَى لِسانِ مَن رَآها زَوْجُها مُتَلَبِّسَةً بالفاحِشَةِ: أَلَمْ نَتّفِقْ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ كُلٌّ مِنّا مَا يَحْلُو لَهُ؟!، وتِلكَ شِرْعَةٌ فاجِرَةٌ ورِثَتْها الأُمَمُ الأورُوبِيَّةُ إلَى يَوْمِنا هَذا.
وهَذا (بِلْنِي) الرُّومَانِيُّ يَقُولُ: إِذَا أَقْبَلَتِ المَرْأَةُ الحَائِضُ حَمِضَ عَصِيرُ العِنَبِ!؛ وَفَسَدَتِ البُذُورُ الّتِي تَلْمَسُهَا فَلاَ تُنْبِتُ!، وَسَقَطَتِ الثِّمَارُ مِنَ الشّجَرَةِ الّتِي تَجْلِسُ تَحْتَهَا؛ وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى الصَّلْبِ تَثَلَّمَ حَدُّهُ!، وَإِلَـى العَـاجِ ذَهَبَ لَمَعَانُهُ وَصَقْلُهُ؛ وَإِذَا سَقَطَتْ عَلَى ثَوْلٍ مِنَ النَّحْلِ مَاتَ مِنْ فَوْرِهِ!!.

وفِي (أَثِينا اليُونان) كانَ لِوالدها حَقُّ تَزْوِيجِها كَيفَما شاءَ؛ رَضِيتْ هِيَ أمْ أبَتْ، وحَقُّ التصَرُّفِ فِي مالِها، وهَذا شأنُها مَعَ الزوجِ، مَعَ حِرْمانِها مِن التّعْلِيمِ؛ إلاّ مِن شُئُونِ الحَياةِ الزّوْجِيةِ، والرقْصِ والغِناءِ!، وقَدْ قَسَّمُوا النساءَ إلَى أرْبَعِ طَبَقاتٍ: رَباتِ بُيُوتٍ؛ ومَحْظِيّاتٍ؛ ومُومِساتِ؛ وإماءٍ أُسِرْنَ فِي الحَرْبِ!، ولا احْتِرامَ ولا حَقَّ لِهَذهِ الطبقاتِ إلاّ الأولَى فَلَهُنُّ بَعْضُ حَظٍّ مِن ذلك.
وعِنْدَ اليَهُود:
فِي أكْثَرِ قِصَصِهِمْ – مِثْلِ تَكْوينِ الإنسانِ مِن تَوأمَيْنِ مُتَّصِلَينِ مِن الخَلْفِ ذكَرٍ وأُنْثَى! كَما فِي سِفْرِ التكْوينِ؛ (الآيةِ الثانِيَةِ؛ الإصْحاحِ الخامِسِ)، وفِي قِصَّةِ الجَنَّةِ وزَعْمِهِمْ أنّ فِيها أفاعِيَ سَلَبَتِ الناسَ الخُلُودَ!، وأنّ الشهْوَةَ مَصْدَرُ كُلِّ شَرٍّ –؛ فِي هَذا وغَيْرِهِ يَجْعَلُونَ المَرْأَةَ هِيَ الأداةَ التِي تَتَّخِذُها الحَيَّةُ والشيطانُ وسَيلَةً لإيقاعِ الإنْسانِ فِي الشرِّ!، وهَذه المَرْأةُ يَعْنُونَ بِها حَوَّاءَ!؛ أو بَنْدُورا؛ أو بُوسِي فٍي الأساطِيرِ الصِّينِيَّةِ!، ويَقُولُونَ كَما يَقُولُ الصّينِيُّونَ: إن المَرْأةَ هِي التِي ألقَتْ بِنا فِي ذُلِّ الاسْتِعْبادِ؛ فَشقاؤُنا إذنْ لَمْ يَأتِنا مِن السماءِ؛ بل جاءَتْ بِهِ المَرْأةُ، لأنَّها هِي التِي أضاعَتِ الجِنْسَ البَشَرِيّ!، آهِ! ما أشقاكِ يا بُوسِي!، لَقَدْ أشْعَلْتِ النارَ التِي أحْرَقَتْنا والتِي تَزدادُ كُلَّ يَوْمٍ ضراما، لَقَدْ ضاعَ العالَمُ، وطَغَتِ الرذيلَةُ علَى كُلِّ شَيءٍ!. انتهى. 
والحَيْضُ والولادَة عِنْدَ اليَهُودِ؛ كالخَطِيئَةِ؛ يُدَنِّسَانِ المَرْأةَ ولا تَطْهُرُ إلا بِِمَراسِمَ وتَقالِيدَ؛ وتَضْحِيَةٍ وصَلاةٍ علَى يَدِ الكَهَنَةِ!، وإذا مَرَّتِ الحائِضُ بَينَ رَجُلَيْنِ فَهِيَ لَعْنَةٌ علَيْهِما!، وأباحُوا طَلاقَها لأَسْبابٍ شَرَّعُوها: مِنْها ما لَو كانَ صَوتُها جَهْوَرِيّاً؛ أو أكَلَتْ وشَرِبَتْ فِي الشارِعِ؛ أو أرْضَعَتْ طِفْلَها فِي الطَرِيق!.
واعْتَبَرَها الأحْبارُ وِعاءَ شَرٍّ وحَسدٍ!، وحَرَّمُوا عَلَيْها – كما فِي التُّلْمُودِ - الدُّعاءَ لِزَوْجِها لأَنَّها لَعْنَةٌ علَيْه!، كما حَرَّمُوا تِلاوَةَ التوراةِ علَيْها، ومَنَعُوها من الشهادَةِ والقَسَمِ، وجَعَلُوا البالِغَةَ من النساءِ دُونَ الرضِيعِ فِي المَنْزِلَة!.
وفِي الوَصِيَّةِ الخامِسَةِ مِن الوَصايا العَشْرِ فِي (سِفْرِ الخُرُوجِ؛ الآياتِ 1- 17؛ مِن الإصْحاحِ العِشرِينَ)؛ كلامٌ يَتَعلّقُ بِشُئُونِ الأُسْرَةِ، ومَعَ هَذا فَقَدْ كانَ فِي وُسْعِ اليَهُودِيِّ إنْ كانَ فَقِيراً أنْ يَبِيعَ ابْنَتَهُ! قَبْلَ أنْ تَبْلُغَ الحُلُمَ لِتَكُونَ جارِيَةً، وكانَ لَهُ الحَقُّ فِي تَزْوِيجِها مِمّنْ شاءَ رَضِيتْ هِيَ أمْ أبَتْ!، وشاغَ بَينَهُمْ أَنَّ الأولادَ يَتَكَوّنُونَ مِن الخُصْيَةِ اليُمْنَى؛ والبَناتِ مِن اليُسْرَى!؛ فَهُنّ أقَلُّ شَأناً مِن الذكُور!.

والفَتاةُ إنْ لَمْ تَكُنْ عَذراءَ يَوْمَ زَواجِها تُرْجَمُ حَتّى تَمُوتَ!، بِكراً كانَتْ أمْ ثَيّباً!، ومَعَ هَذا فقَدْ كانَت الفاحِشَةُ مُنْتَشرَةً بَيْنَهُمْ؛ ولَيْسَتْ مَمْنُوعَةً بِغَيرِ نِساءِ يَهُود!!، والاسْمُ الذي يُطْلِقُهُ العِبرانِيُّونَ علَى الزوجَةِ هُو (بولَة)؛ وتَعْنِي: المَمْلُوكَة!، وفِي الوَصِيَّةِ العاشِرَةِ ما يَدُلُّ علَى أنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَها جُزْءاً مِن مَتاعِ الرجُل: (لا تَشْتَهِ امْرَأةَ قَرِيبِكَ؛ ولا عَبْدَهُ؛ ولا أَمَتَهُ؛ ولا ثَوْرَهُ؛ ولا حِمارَهُ؛ ولا شَيْئاً مِما لِقَرِيبِكَ)، وكانَ يُفْرَضُ علَى الأخِ بَعْدَ هَذا أنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأةَ أخِيهِ مَهْما كانَ عَدَدُ أَزْواجِهِ!.
ولا تَنْسَي يا بُنَيَّةُ أنْ تُقارِنِي بَينَ هَذا وبَينَ قَولِهِ تعالَى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.    

وعِنْدَ الفَراعِنَةِ:
كَثُرَ بَينَ المُلوكِ خاصَّةً الزواجُ مِن الأخْتِ أو البِنْتِ، حَتّى إنّ مَعْنَى لَفْظِ الأخِ والأُخْتِ فِي الشعْرِ المِصْرِيِّ القَدِيمِ يَعْنِي: الحَبِيبَ والحَبِيبَةَ فِي لُغُةِ هَذِهِ الأيام!!، وانْتَشَرَ بَيْنَهُمْ زواجُ الأخِ بِأخْتِهِ حِفاظاً علَى مِيراثِ الأُسْرَةِ الذِي يَنْتَقِلُ منَ الأمِّ إلَى البِنْتِ؛ حَتّى لا يَقَعَ بِزَعْمِهِمْ فِي أَيدِي الغُرَباء!،  وكانَ للزَّوْجِ أنْ يُخْرِجَ زَوجَتَهُ مِن دارِهِ بِدُونِ عِوَضٍ إن هِيَ زَنَتْ، فِإنْ طَلَّقَها لِسَبَبٍ آخَرَ جَعلَ لَها عِوضاً.

وكانَتِ المَرْأةُ هِي التِي تَبْدَأُ الرجُلَ بالخِطْبَةِ؛ وهِي التِي تُحَدِّدُ مَواعِيدَ اللقاءِ!؛ وهِي التِي تَعْرِضُ علَيهِ الزواج، ولِذا قَلَّ الحَياءُ فِيهِنّ، وفَشا فِي حَدِيثِهِمْ فُحْشُ القَوْلِ، ونَقَشُوا علَى الهَياكِلِ صُورَ الأجْسامِ عارِيَةَ مُبالِغِينَ فِي إيضاحِها!، وكَثُرَ فِيهِمُ الأَدَبُ! الفاحِشُ الذِي يُقَدِّمُونَهُ للمَوْتَى تَسْلِيَةً لَهُمْ فِي قُبُورِهم، وفَشا فِيهمْ الفِسادُ بَينَ النساءِ والفِتْيانِ فِي سَنٍّ مُبَكِّرَةٍ، وكَانُوا يَخْتارُونَ أَجْمَلَ النّساءِ مِن بَناتِ العِلْيَةِ فِي (طَيْبَةَ المِصْرِيَّةِ) نَذْراً للإلَهِ الصنَمِ آمُونَ، فَلا تَخْرُجُ مِن عَنْدِهِ إلا إذا عَجِزَتْ عَن خِدْمَتِهِ لِكِبَرِ سِنٍّ أو عاهَةٍ!. 
وفِي الهِنْد:
كانَتِ المَرْأةُ تُشْتَرَى بالأبْقار، وكانَ الظنُّ السائدُ أن سَرِقَةَ المَرْأةِ مِن أهْلِها يَزِيدُها شَرَفاً!، وَوَضَعَ لَهُمْ (مانُو) ثَمانِيَةَ صُنُوفٍ مِن الزواجِ؛ أكْثَرُها قُبُولاً هُوَ الشراء، حَتَى كانَتْ عِبارَةُ (يَتَزَوَّجُ) عَنْدَهُمْ فِي أيامِ (دبْوا) تُرادِفُ عِبارَةَ يَشْتَرِي زَوجَة، وكانَ للرجُلِ أن يَعَدِّدَ من الأزواجِ ما شاء، وللمَرْأةِ أن تَصْنَعَ ذلكَ أيضاً!!، ويُكُونُ الأزواجُ عادَةً من الإخْوة، وإن كانَ الأولُ هُو الغالب، وكانَ للرجُلِ في بَعْضِ العُهُودِ فِي ظُرُوفٍ خاصَّةٍ أن يَبِيعَ زَوجاتِهِ وأبْنائِهِ أو يَرْمِيَ بِهِمْ فِي الطريق!، وهَكذا مِن عَجِزَ عن تَزْويجِ بَناتِهِ ساقَهُنَّ إلَى ساحَةِ السوقِ مَعَ قَرْعِ الطبُولِ ونَفْخِ الأبواقِ؛ ثُمّ يُعْرَضْنَ علَى الرجالِ؛ - حَتى الغَواتِقُ مِنْهُنّ  - كاشِفاتٍ عن أجسادِهِنّ؛ فَإنْ رَضِيها رَجُلٌ واتّفَقا تَزَوَّجَ بِها!، ثُم كانَتْ المَرْأةُ مَمْنُوعَةً مِن القِراءَةِ والبَحْثِ؛ لأنّها بِزَعْمِهِمْ مَتى دَرَسَتْ أسفارَ (الفَيْدا) كان دليلاً علَى اضْطِرابِ أحوالِ المَمْلَكَةِ، وأصْبَحَ دَفْنُ المَرْأةِ حَيَّةً مَعَ الزوجِ أو حَرْقُها مِن عَلاماتِ الوفاءِ له!.
وحَرْقُ المَرْأَةِ عِنْدَهُمْ يُعْرَفُ باسْمِ (Suttee)، ويَعْتَقِدُونَ أنَّ المَرْأَةَ تَكُونُ بِذلكَ قِريبَةً مِن زَوجِها فِي مَمَاتِهِ؛ كَما كانَتْ فِي حَياتِهِ، وأَنّها بِذلكَ تُخَلِّصُ نَفْسَها وأُسْرَتَها مِن التَّجَسُّدِ فِي كائِنٍ جَديدٍ كما هُو مُعْتَقَدُ الهَنادِكَةِ، ومِنْهُنَّ مَنْ كُنَّ يَفْعلَنَهُ وَفاءً لأزْواجِهِنَّ الذينَ قُتِلُوا فِي ساحاتِ الحُرُوبِ؛ وفِي (راجَستان) اتخَذُوا عادَةً يُسَمُّونَها (جوهور)؛ تَقْضِي علَى الرجُلِ من (الرّاجْبُوتِ) أنْ يُضَحِّيَ بِجَمِيعِ أزْواجِهِ إن أصابَتْهُ هَزِيمَةٌ قَبلَ أن يَتَقَدَّمَ إلَى ساحَةِ القتال ،  وَيُقالُ إنّهُ ظَهَرَ الحَرْقُ فِيهِمْ فِي نَحْوِ سَنَةِ (316) قَبْلَ المِيلادِ، ثُمَّ انْتَشَرَ فِي القَرْنَينِ الأوَّلِ والثانِي المِيلادِيّيْنِ، وِ(Suttee) كَلِمَةٌ (سَنْسكِرِيتِيَّةُ) الأَصْلِ؛ تَعْنِي: الزوْجَةَ الوَفِيَّةً!، وَيُقالُ فِي أساطِيرِهِم: إنَّ أولَ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فِيهِم امْرَأَةٌ يُقالُ لَها (ساتِي)، وقِيل: بَلْ أَوَّلُ مَنْ صَنَعَهُ زَوْجَةُ الإلَهِ (شيفا)!!؛ احتِجاجاً علَى والِدها (داكْشا) الذي أقامَ وَلِيمَةً دعا إلَيْها جَمِيعَ الآلِهِةِ عَدا الإلَهَ المَذْكُورِ!، وأمّا (هِيرُودُوتْ) فَزَعَمَ أنّها عادَةٌ جاءَتْ إلَى الهِنْدِ مِن الخارِج؛ وكانَتْ مَنْتَشِرَةً فِي (السُّكَّيْتِ القُدَماءِ) وفِي أهْلِ (تَراقِيا)، وقِيلَ بَلْ انْتَقَلَتْ مِن الشعُوبِ القَدِيمَةِ كَما كانُوا يُضَحُّونَ بِطائِفَةٍ مِن العَبِيدِ قُرْباناً بَعْدَ مَوتِ السيد، علَى ما أشرْنا إلَيهِ سابِقاً،  ثُمَّ صَارَتْ فِي الهِنْدِ سُنَّةً مُتَّبَعَةً؛ واللهُ أَعْلَم، وَيُحْكَى أَنَّهُ كانَ لِبَعْضِ أُمَراء الهِنْدِ فِي بَعْضِ جِهاتِها (سَبْعَ عَشْرَةَ) زْوجَةً!؛ وَلآخَر (ثَلاثَ عَشْرَةً)!؛ أُحْرِقْنَ جَمِيعاً عِنْدَ مَوتِ الزَّوجِينَ؛ إلاّ امْرَأَةً حاملاً مِنْهُنّ تَرَيَّثُوا بِها حَتَّى تَضَعَ حَمْلَها، ويُرْوَى أنّ (الرّايا) أو المَلِكَ اخْتارَ ثَلاثَةَ آلافٍ مِن بَينِ نِسائِهِ البالِغِ عَدَدُهُنَّ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفاً لِيَحْرِقْنَ أنْفُسَهُنَّ مُخْتارَاتٍ بَعْدِ مَوتِهِ؛ وعَدَّ ذلكَ شَرَفاً عَظِيماً لَهُنّ!، وفِي قَصْيدَةِ (المَهابَهارْتا) وصْفٌ لِهَذهِ العادَةِ؛ وقاعِدَةٌ تُبَيِّنُ أنَّ المَرْأةَ الطاهِرَةَ لا تُحِبُّ أنْ  تَحْيا بَعْدَ زَوْجِها؛ بلْ تَراها تَدْخُلُ النارَ فَخُورَةً بَصَنِيعِها!، ثُمَّ إِنَّهُمْ رُبَّما حَرَقُوها فِي حُفْرَةٍ مِن الأَرْضِ؛ أو دَفَنُوها حَيَّةً؛ كما فِي قَبِيلَةِ (تلوج) فِي الجَنُوب، فَإنْ شاءَتِ المَرْأَةُ أَلْقَتْ بِنَفْسِها فِي النارِ؛ وإلاّ دُفِعَتْ إلَيْها دَفْعاً، ذلكَ أنَّ الزوجَ مَتى ماتَ حَملُوا جُثَّتَهُ إلَى المَحْرَقَةِ؛ ثُمَّ يَأمُرُونَ المَرْأةَ أن تَتَزَيَّنَ بِأحْسَنِ ما عِنْدَها مِن الثِيابِ والعُطُور، ثُمَّ تَسيرَ مَعَ أهْلِها وقَوْمِها؛ فإذا بَلَغَتْ مَوضِعَ المحْرَقَةِ جَلَستْ عِنْدَ الجنازَةَ؛ وبَدأتْ فِي النُّواحِ والعَويلِ؛ ثُمَّ يَقُومُونَ إلَيها فَيَرْبِطُونَها إلَى جُثَّةِ الزوجِ؛ ويَصَبُّونَ علَيْهما النَّفْطَ؛ ويُشْعِلُونَ النارَ بِهِما إلَى أنْ يَصيرا رَماداً!، ولا يَسَتْثْنُونَ مِن ذلكَ الأرْمَلَةَ الصغِيرَةَ التِي بَلَغَتْ مِن العُمُرِ عَشرَ سِنينَ!؛ وكانَتْ عادَتُهُمُ التبكيرَ فِي تَزويجِ الفَتياتِ، فإنْ فَرَّتِ الفَتاةُ الصّغِيرَةُ خَوفَ النارِ لَحِقُوها وقَيَّدُوها؛ وصَبُّوا علَيْها حَدِيداً مَصْهُوراً حَتّى لا تُدَنِّسَ شَرَفَ القَبِيلَةِ بِزَعْمِهِم!!،  وقَدْ كانَ ذلكَ كَثِيراً فِيهِمْ؛ فِي وِلاياتِ الهِنْدِ الشمالِيّةِ والجَنُوبِيَّةِ خاصَّةً؛ وإلَى ما بَعْدَ حَكْمِ المَغُول؛ ويُحْكَى أنَّ الإسكَنْدَرَ الأكْبَرَ حاوَلَ مَنْعَهُ فَلَمْ يُفْلِحْ لِشِدَّةِ رُسُوخِ العادَةِ فِيهِمْ عامَّةً وفِي النساءِ خاصَّةً، وهَكذا حاولَ المَلِكُ (أكْبَرُ) مَنْعَها فَلَمْ يَستَطع؛ حَتّى إنَّهُ حاولَ مَرَّةً مَعَ ابنٍ لَهُ أنْ يَثْنِيا عَرُوساً هِنْدِيَّةً أرادَتْ حَرْقَ نَفْسِها بَعْدَ أنْ ماتَ خَطِيبُها وحُرِقَ؛ فَلَما اقْتَرَبَتْ مِنها ألْسِنَةُ النارِ لَمْ تَزِدْ علَى أن قالتْ لَهُما: كَفَى!؛ كَفَى!، حَتَّى أَصْدَرَ البَرِيطانِيُّونَ قانُوناً بِمَنْعِهِ سَنَةَ (1829)؛ عَلَى يَدِ الحاكِمِ الإنْجِلِيزِيِّ العـامِّ للهِنْدِ: ( William  Cavendish Bentinck)، ويُقالُ إنّهُمْ لَمْ يَمْنَعُوهُ حَتّى بَلغَ مُجْوعُ حالاتِ الحَرْقِ فِي أنحاءِ الهِنْدِ فِي وقْتِهِمْ نَحْوَ (ألْفِ أَلْفِ) حالَةٍ، ومَعَ ذلكَ فَقَدْ اعْتَرَضَ البَراهِمَةُ علَى مَنْعِهِ؛ وطالَبُوا بِإعادَةِ الإذِنِ بِهِ ثانِيَةً وَإلْغاءِ قَرارِ المَنْعِ!.     
والمَرأةُ عِنْدَهُم مُنْحَطّةُ القَدْر، فَفِي بَعْضِ أساطِيرِ الهِنْد: إنّ (تواشتَرِي) المُبْدِعَ الإلهِيَّ! – كما يَفْتَرُون - حِينَ أرادَ فِي البدايَةِ أنْ يَخْلُقَ المَرْأةَ؛ وَجَدَ أن مَوادّ الخلْقِ لَدَيهِ قَدْ نَفِذتْ كُلُّها فِي صِياغَةِ الرجُل، ولم يَبْقَ لَدَيهِ من العَناصِرِ الصلْبَةِ بَقِيَّةٌ، فَإزاءَ هَذه المُشْكِلَةِ طَفِقَ يَصُوغُ المَرْأةَ مِن القُصاصاتِ والجُذاذاتِ التِي تَناثَرَتْ مِن عَملِياتِ الخَلْقِ السابِقَةِ، يَخْتارُ قُصاصَةً مِن هُنا وجُذاذَةً مِن هُناك!، فَأخَذَ اسْتِدَارَةَ القَمَرِ؛ وَتَثَنِّيَ الزَّوَاحِفِ؛ وَتَعَلُّقَ الْمِحْلاَقِ؛ وَارْتِعَاشَ الكَلأ؛ وَدِقَّةَ قَصَبَةِ الغَابِ؛ وَازْدِهَارَ الزُّهُورِ؛ وَخِفَّةَ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ؛ وَانْخِرَاطَ خُرْطُـومِ الفِيلِ؛ وَنَظَرَاتِ الغَزَالِ؛ وَتَجَمُّعَ النَّحْـلِ وَخَلاَيَاهُ؛ وَبَهْجَةَ أَشِعَّةِ الشَّمْسِ الْمَرِحَةِ؛ وَبُكَاءَ السَّحَابِ؛ وَتَقَلُّبَ الرِّيحِ؛ وَجُبْنَ الأَرْنَبِ؛ وَزَهْوَ الطّاوُوسِ؛ وَطَرَاوَةَ صَدْرِ البَبّغَاءِ؛ وَصَلاَبَةَ جُلْمُودِ الصّخْرِ؛ وَحَلاَوَةَ العَسَلِ؛ وَقَسْوَةَ النّمِرِ؛ وَوَهَجَ النّارِ الدّافِئِ؛ وَبُرُودَةَ الثّلْجِ؛ وَثَرْثَرَةَ أَبِي زُرَيْقٍ؛ وَهَديلَ الحَمَامِ؛ وَنِفَاقَ الكُرْكِيّ؛ وَوَفَاءَ (الشُّكْرَافَاكَا)، وَمَزَجَ كُلّ هَذِهِ العَنَاصِرِ مَزْجاً صَنَعَ مِنْهُ المَرْأَةَ، ثُمّ وَهَبَهَا للرَّجُلِ!.
ولَم يَزَلِ الأَمْرُ بِهِم قَبْلَ الإسلامِ؛ حَتى بَلغَتِ الهِنْدُ أَحَطَّ أدْوارِها باتّفاقِ المُؤَرِّخِينَ فِي مَطْلَعِ القَرْنِ الخامِسِ المِيلادِيِّ؛ وكَثُرُتْ نِساءُ البِغاءِ فِي المَعابِدِ!.
وعِنْدَ العَرَبِ فِي الجاهِلِيَّةِ: 

اشتَهَرَ وأْدُ البَناتِ أَحْياءً؛ إذ كانُوا يَعُدُّونَ الفَتاةَ سَبَبَاً للعارِ فَيُؤْثِرُونَ قَتْلَها لِذلكَ!، وإن ماتَ عَنْها زَوْجُها صارَتْ إلَى أولِيائِهِ، وَوَرِثَ امْرَأتَهُ مَن يَرِثُ مالَه، إن شاءُوا تَزَوَّجَها رَجُلٌ مِنهُمْ؛ أو زَوَّجُوها؛ أو تَرَكُوها علَى حالِها بلا زَوج؛ ولَو قَضَتْ مَعَ الأولِ يَوماً واحِداً!، ولا حَقَّ لَها فِي المِيراثِ البَتَّةَ، ومَتَى ماتَ عَنْها الزوجُ أُمِرَتْ أن تَلْبَسَ أرْدَأَ ثِيابِها؛ وأنْ تَدْخُلَ داراً رَدِيئَةً؛ فإذا أتَمَّتِ الحَولَ نَظَرَتْ كَلْباً يَمُرُّ بِها ثَمَّ أخَذَتْ بَعْرَةً ورَمَتْ بِها!.
وكانَت المَرْأَةُ فِيهمْ تُورَثُ كما يُورَثُ المال، حَتّى إنّها تَصيرُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ إلَى الابنِ الأكْبَرِ بَعْدَ أبِيه!، ويَتَزَوجُ الرجُلُ مِن النساءِ ما لا حَدّ له، عَشْراً وأكْثَرَ كما فِي حَدِيثِ غَيْلانَ رَضِيَ اللهُ عنه، وحُسْبُكَ بِمَا وَرَدَ فِي أنْكِحَةِ الجاهِلِيَّةِ كما فِي حَديثِ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها دلِيلاً علَى انْحطاطِ مَكانَتِها بَينَهُم.
وفِي الأُمَمِ الأُورُوبِيَّةِ:
عَدَّ رُهْبانُ النّصْرَانِيّةِ القُدَماءُ المَرْأةَ مَدْخَلاً للشّرِّ ومِفتاحاً له، وأَنَّها رِجْسٌ تُدَنِّسُ الزَّوْجَ!، وهِي مُناقِضَةٌ لِنَوامِيسِ اللهِ فِي الكُونِ؛ كما زَعَمَ القْسِّيسُ (اتْرِيتُولِيان)، وكانَتْ المَجامِعُ الكَنَسِيَّةُ تَبْحَثُ فِي شَأنْها؛ هَلْ هِي جِسْمٌ لَهُ رُوحٌ؛ أمْ هُوَ لا رُوحَ لَه؟!، وانْتَهى بِهِمُ الأَمْرُ إلَى أنَّها رُوحٌ دُنْيَوِيَّةٌ فَقَط؛ ولَيْسَتْ هِي التِي تَنْجُوا مِن عَذابِ القَبْر.   
وَعُقِدَ مُؤْتَمَرٌ فِي فَرَنْسا سَنَةَ (586) للمِيلادِ؛ وذلكَ قَبلَ الإسلامِ؛ للبَحْثِ فِي المَرْأَةِ؛ هلْ هِيَ إنْسانٌ أمْ لا؟!؛ وخَلَصُوا إلَى أَنَّها إنْسانٌ؛ نَعَمْ؛ لكِنّها لَمْ تُخْلَقْ إلا لِخِدْمَةِ الرجُلِ فَحَسبُ.
وكانَتْ المَرْأَةُ فِي أَوْرُوبا؛ أثْناءَ القُرُونِ الوُسْطَى خاصَّةً؛ (500-1500) للمِيلادِ؛ تَتَعَرَّضُ لأشَدِّ الظُلْمِ وأَعْنَفِهِ، حَتَّى كَثُرَتْ حَوادِثُ حَرْقِ النساءِ أَحْياءً!، وكانَتْ المَرْأةُ تُورَثُ كُما تُورَثُ الأمْلاك، وللرَّجُلِ الحَقُّ فِي بَيْعِ امرَأتِهِ بِأَبْخَسِ الأَثْمانِ، ولَمْ يُلْغَ قانُونُ البَيْعِ فِي بِريطانِيا –وكانَ سارِيا إلَى سَنَة 1805 للمِيلاد - إلا فِي القَرْنِ التاسِعِ عَشَرِ؛ حَيْثُ كانَتْ قِيمَةُ المَرْأةِ هُناكَ نَحْوُ سِتّةِ (بِنْساتِ)!؛ و (البِنْسُ) جُزْءٌ مِن مائَةِ جُزْءٍ منَ الجُنَيْهِ الإنْجِلَيزِي!!.

بَلْ إنّ المَرْأَةَ هُناكَ بَقِيتْ مَنْبُوذَةً يَعُدُّونَها دُونَ الرَّجُلِ إلَى ما بَعْدَ عَصْرِ النَّهْضَةِ! علَى يَدِ (مارتِنْ لُوثَر)؛ وما بَعْدَ عَصْرِ الثَّوْرَةِ الفَرَنْسِيَّةِ؛ فَكانَتْ مَمْنُوعَةً مِن التعْلِيم فِي أنْحاءِ أَوْرُوبا؛ ولَمْ يُسْمَحْ لَها بالتَّعْلِيمِ الثانَويِّ فِي فَرَنْسا إلاَّ فِي سَنَةِ (1924)، بلْ كانَ القانُونُ الفَرَنْسِيٌّ يُلْحِقُها بالقاصِرِينَ الذينَ يُحْجَرُ علَيهم؛ فهِيَ كالمُجْنُونِ والصّبِي!؛ ولمَ يُعَدَّلْ القانُونُ إلاّ فِي سَنَةِ (1938).   
وفِي عَهْدِ المَلِكِ (هِنْرِي الثامِن) مُنِعَتْ بِقَرارٍ مِن البَرْلَمانِ الإنْجلِيزِي مِن قِراءَةِ الإنْجِيلِ؛ لأنَّها نَجِسَة!، وفِي القَرْنِ الخامِسِ عَشَرَ شُكِّلَ فِي (بريطانِيا) مَجْلِسٌ خاصٌّ بِتَعْذِيبِ النّساءِ؛ ونَصَّتْ بَعْضُ مَوادٍّ القانُونِ علَى تَعْذِيبِهِنَّ أحْياءً بالنار!،  وكانَتْ تُمْنَعُ مِن التصَرُّفِ فِي أمْلاكِها إلاّ تَحْتَ سُلْطانِ الزوج؛ وظلّتْ كذلكَ إلى أوائلِ القَرْنِ العِشْرِين.
والذي حَمَلَهُمْ علَى هَذا ما صَنَعُوهُ مِن التَّحْرِيفِ فِي الإنْجِيلِ، حَتَّى صارَ ذلكَ عَقِيدَةً فِيهم!... 

فَفِيهِ مَثَلاً: يَقُولُ الربُّ: سَأزِيدُ آلامَكِ بالحَمْلِ والوِلادَةِ، ورَغَباتُكِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ لِزَوجِكِ، وهُوَ لَهُ اليدُ الطولَى علَيكِ.

وفِيه: علَى المَرْأَةِ الصمْتُ والإذْعانُ للزوجِ، وهُو لَهُ اليَدُ الطُّولَى عَلَيْها؛ لأنّ آدَمَ خُلِقَ قَبْلَ حَواءَ، وهِيِ أوقَعَتْهُ فِي الخَطِيئَةِ.

وفِيه: إنَّ يَسُوعَ المَسيحَ يَقُودُ الرَّجُلَ، وإنَّ الرجُلَ يَقُودُ المَرْأَة!.

ولِهَذا كانَ (مارْتِن لُوثَرْ) يَقُول: إنَّ آدَمَ خُلِقَ سَيِّداً للكائِناتِ؛ ولكنّ حَواءَ أفْسَدَتْ هَذهِ المَيْزَةَ!، ولذا علَيها البقاءُ فِي البَيتِ للحَمْلِ؛ والقِيامُ بأعْباءِ البَيْتِ!.
ومَعْنَى هَذا: أنَّ إلزامَها البَيتَ؛ وقيامَها بأعْباءِ الحَياةِ الزوْجِيَّةِ عُقُوبَةٌ لَها علَى ما صَنَعَتْ بآدَمَ علَيْها السلام!.
وكانَ القانُونُ فِي أمريكا لا يُقِيمُ للمَرْأةِ المُتَزَوِّجَةِ وَزناً، ولا يَسْمَحُ لَها بِمُخاصَمَةِ زَوجِها إلَى القَضاءِ؛ بل ويُعْطِيهِ الحَقَّ فِي ضَرْبِها ضَرْبا مُبَرِّحاً وحَبْسِها دُونَ مُعاقَبَةٍ تَنالُه!، ولَهُ الحَقُّ فِي طَلاقِها وحَضانَةِ الأولادِ دُونَها، وعَلَيْها دَفْعُ ضَرِيبَةِ المِلْكِيَّةِ عَن الزوْجِ، وإنْ عَمِلَتْ عَمَلاً فَأجْرُها دُونَ أجْرِ الرجُلِ؛ أما المِهَنُ الشريفَةُ كالطبِّ والتمْرِيضِ فِهيَ مَمْنُوعَةٌ عَنْها؛ وإنّما عَمَلُها فِي خِدْمَةِ المُسافِرينَ والحِياكَةِ ونَحْوها مِن المِهَنِ، أما التّعْلِيمُ فَقَدْ كُنَّ مَمْنُوعاتٍ مِنه؛ ولم يُسْمَحْ لَهُنَّ بالدراسة فِي الكُلِّياتِ والجامِعاتِ إلاّ بعْدَ إنشاءِ كُلِّيَّةِ (أُوبَرْلِين) فِي (أُوهايُو).

ولَمْ يَتَغَيرْ هَذا الوضْعُ إلا فِي سَنَةِ (1848)؛ وذَلكَ بَعْدَ إِعْلانِ الوِلاياتِ المُتَّحِدَةِ اسْتِقْلالَها عامَ (1776)، وكانَ التَّغَيُّرُ علَى يَدِ (إليزابِيثْ سْتانْتُون) وأُخْرَياتٍ مَعَها طالَبْنَ بِرَفْعِ المَظالِمِ عَن المَرْأةِ اسْتنادا إلَى ما جاءَ فِي وَثِيقَةِ الاستِقْلالِ مِن أنَّ اللهَ خَلَقَ الرجُلَ والمَرْأةَ مُتساوِيَيْنِ فِي الحُقُوقِ والواجِباتِ!، وأنَّ لكِلَيْهِما الحَقَّ فِي حَياةٍ هانِئَةٍ كَرِيمَة، وَقَدَّمْنَ وثِيقَةً تَطالِبُ بِذلكَ تُعْرَفُ بِوثِيقَةِ المَطالِبِ الوِجْدانِيَّةِ؛ قوبِلَتْ بدايَةً باستِنكارٍ بالغٍ من المُجْتَمعِ؛ وأصْبَحَتْ عُرْضَةً للتَّنَدُّرِ والسخْرِيةِ!، ولَمْ تَصِلْ نِسبَةُ المُتَعَلِّماتِ من النساءِ إلى نَحْو (19%) إلا فِي أوائلِ القَرْنِ العِشرين.

وَمِنَ الأُخْرَياتِ اللواتِي عُرِفْنَ بالمُطالَبَةِ بِذلكَ فِي تاريخِ أَمرِيكا (سُوزانْ أنْتُونِي)؛ عاشَتْ بَينَ عامِي (1820 و 1906)؛ وكانَتْ مِن أُسْرَةٍ تُؤْمِنِ بالمُساواةِ بَينَ الرّجُلِ والمَرْأة!؛ وشاركَتْ فِي الدعْوَةِ إلَى إلغاءِ الرِّقِّ؛ وتَحْرِيمِ الخَمْر، وأنْشَأتْ عامَ (1870) صحِيفَةَ (الثَّوْرَةِ) الأُسْبُوعِيَّةِ؛ تُطالِبُ فِيها بالمُساواةِ بِيْنَهما!، وفِي (1886) فَما بَعْدَها نَشَرَتْ كِتاباً فِي أَرْبَعِ مُجَلَّداتٍ! عَن تارِيخِ حُقُوقِ المَرْأةِ، وَلَمْ تُعْطَ المَرْأَةُ هُناكَ ما يُسَمَّى (حَقَّ التَّصوِيتِ)!؛ إلاّ فِي التَعْدِيلِ الدُّسْتُورِي التاسِعِ عَشَرَ؛ بَعْدَ وفاتِها بِأرْبِعَةَ عَشَرَ عاماً. 
وأَما فِي أَوروباَ فَلَمْ يُسْمَحْ للمَرْأةِ فِي (سويسرا) – مَثَلاً - بالتصوِيتِ فِي الانْتِخاباتِ المَحَلِّيّةِ إِلاّ فِي عامِ (1958)؛ وبالانْتِخاباتِ الوَطَنِيَّةِ إلاّ فِي عامِ (1971)، وَسُوِّيَ بَيْنَها وبَينَ الرُّجُلِ فِي الحُقُوقِ فِي عامِ (1981).
و مِنْهُنَّ (لُوكْرِيشيا كُوفِن) ماتت عام (1880)؛ وكانَت مِن أُسْرَةٍ تَعْتَنِقُ مَذْهَبِ طائِفَةِ (الكْوِيكَرز)؛ وذَهَبَتْ إلَى (لَنْدن) عامَ (1840) لِحِضُورِ مُؤْتَمَرِ (مُقاوَمَةِ الاسْتِعْبادِ)!؛ لكِنَّ رِجالَ المُؤتَمَرِ رَفَضُوا جُلُوسَ امْرأَةٍ بَيْنَهُمْ!؛ مِما أثارَ حَنَقَها؛ ودفَعا إلَى المُطالَبَةِ بِحُقُوقِ المَرْأةِ؛ حَتى ألّفَتْ كِتاباً عامَ (1850) بِعُنْوانِ (حَدِيثٌ عَن المَرْأة)، تَحَدَّثَتْ فِيهِ عَنْ مُعاناةِ المَرْأةِ وظُلْمِها فِي المُجْتَمَعِ الأمْرِيكِيِّ وبِلادِ الغَرْب!. 
وكذلكَ (أرنِسْتِنْ رُوز) بَينَ عامِي (1810 و 1892)، كانَتْ خَطِيبَةً؛ فاشْتَهَرَ أمْرُها فِي مُنْتَصفِ ذلك القرْن، وطالَبتْ بإعطاءِ المَرْأةِ حَقَّ المِلْكِيّة. 

و (مارِي رِتَرْ ابْرِيد)؛ بَينَ عامَي (1876 و 1958)؛ زَعِيمَةُ حَرَكَةِ حُقُوقِ المَرْأةِ؛ والتِي أَصْدَرَتْ صَحِيفَةَ (المَرْأةِ الناخِبَة)، وألَّفَتْ سِتَّةَ كُتُبٍ؛ مِن أَشْهَرِها: (المَرْأةُ قُوَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ فِي التارِيخِ!).
و(جُولْيا هَاوْ)؛ ماتت عامَ (1910)؛ وهِي التِي أَدْخَلَتْ فِكْرَةَ (عِيدِ الأُمّ)، وكانَ هَذا مِن المُطالَبَةِ بِحُقُوقِ المَرْأةِ أيْضاً؛ لأّنَّ البِرَّ بِالأُمَّ فِي تِلْكَ المُجْتَمَعاتِ لاَ يَكادُ يُوجَدُ!؛ وكَأنَّ المَطْلُوبَ هُو تَذكُّرُ الأمِّ مَرَّةً فِي العامِ فِي يَومِ عِيدَها فَحَسْبُ!.
والأَمْريكِيَّةُ السوداءُ (هارِيتْ تايمان)؛ ماتت عام (1913)؛ التِي أصْبَحَتْ أشْهَرَ قائدَةٍ للسكَكِ الحَدِيدِيَّةِ السرِّيَّةِ؛ وساعَدَتْ علَى تَحْرِيرِ مِئاتٍ مِن السُودِ المُسْتَعْبَدِينَ وتَهْرِيبِهم إلى الولاياتِ الحُرَّةِ أو كَندا، وذلكَ فِي تِسْعَ عَشَرَةَ رِحْلَةً!؛ حَتّى وُضِعَتْ جائِزَةٌ قَدْرُها (أرْبَعُونَ ألفاً مِن الدولاراتِ) لأَسْرِها!، ولَمْ تَلْبَثْ مِن بَعْدُ أنْ أصْبَحَتْ مِن أكْبَرِ الداعِياتِ إلَى (حُقوقِ المَرْأةِ) فِي (بَريطانيا الجديدة؛ ونيُويُورك).   
ومِنْ بَعْدِ هَؤلاءِ الكاتِبَةُ الأمْرِيكِيَّةُ (جلُورِيا اشْتايْنَم)؛ وُلِدَتْ عامَ (1934)؛ وهِي مِن رُؤوسِ مُؤَيِّدِي حَرَكَةِ تَحْرِيرِ المَرْأةِ!؛ وأنْشأَتْ مَجلَّةً نِسائِيَّةٍ سَمَّتْها (المَخْطُوطَة) عامَ (1972) لِهَذا الغَرَض، كما ساهَمَتْ فِي تَأْسِيسِ اتحادِ عَمَلِ المَرْأةِ؛ الذي حارَبَتْ مِن خِلالَهِ التَّمِييزَ بَيْنَها وبَيْنَ الرِّجال.
فَلا عَجَبَ إذنْ مَتَى قَرَأْتِ يا ابْنَتِي أَنَّ الغُزاةَ الأورُوبِيينَ قَدْ أَدْهَشَهُمْ ما رَأَوْهُ مِن الوَفاءِ بَينَ نساءِ القَبائلِ الهِنْدِيَّةِ لأزْواجِهِنَّ، وفِي (قِصَّةِ الحَضارَةِ: 1/1/85) أنَّ كَثيراً مِن الرحالَةِ تَمَنَّوا أن يَجِيءَ اليَوْمُ علَى النساءِ فِي أَوْرُوبا وأمْرِيكا يُساوِينَ فِيهِ من حَيْثُ الوفاءِ الزوجِيِّ زَوجاتِ قَبائلِ (الزولُو والبابْوا)!.

دَعْوى المُطالَبَةِ بِحُقُوقِ المَرْأةِ فِي الغَرْب:
والتارِيخُ المُظْلِمُ الذِي مَرَّتْ بِهِ المَرْأةُ الغَرْبِيَّةُ هُوَ الذي دَفَعَ إلَى المُطالَبَةِ بِحُقُوقِها، فِي مَراحِلَ وعُهُودٍ مُخْتَلِفَةٍ، ولِذا تَجِدُ المُطالَبَةَ بِهذا فِي عَهْدِ أثِينا زَمَنَ (بَرْكلِيز) الذي تُوُفِّيَ عامَ (429) للميلاد؛ وكانَ قَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ للأخْطارِ لأَجْلِ مَحْظِيَّةٍ تُطالِبُ بِحُرّيّةِ المَرْأَةِ!، ثُمَّ فِي أواخِرِ ذلكَ العَهْدِ قامَتْ دَعْوَةٌ تَرْمِي إلى تَحْرِيرِ المَرْأة، ودافَعَ عَنْها (يُورِيدْز) فِي خُطَبٍ حَماسِيَّةٍ؛ فِي حِينَ كانَ (أَرِسْطُو) يَسْخَرُ مِن النساءِ بِألْفاظٍ قَبيحَةٍ صَرِيحَةٍ.
وما عُرِفَ فِي أَنْحاءِ العالَمِ (بالحَرَكَةِ النسائِيّةِ) إِنَّما بَدَأَ فِي القَرْنِ التاسِعِ عَشَرَ المِيلادِيِّ، فِي (أوروبا وأمريكا)؛ ثُمَّ انْتَشَرتْ فِي أجْزاءٍ مِن العالَمِ، والعامِلُ الأَوَّلُ فِي نُشُوئِها ما يُعْرَفُ بالثَّوْرَةِ الصِّناعِيَّةِ!؛ حِيثُ بَدأَتْ بالمُطالَبَةِ بِمُشارَكَةِ المَرْأةِ فِي الانْتِخابِ والتّصْويتِ؛ وانْتَهتْ بِمطالِب المُساواةِ بَينَ الجِنْسَينِ فِي البَيْتِ والعَمَلِ والحَياةِ السِّياسِيَّةِ!، وهَذهِ الحَرَكاتُ يَعُدُّها الغَرْبِيُّونَ رُكْناً مُهِمّاً فِي الحَضارَةِ الغَرْبِيَّةِ.
وقَدْ انْحَسَرَتْ هَذهِ الحَرَكَةُ فِي الغَرْبِ فِي سِتِّيناتِ وسَبْعِيناتِ القَرْنِ العِشْرِينَ؛ واقْتَصَرَتْ حِينَها مَطالِبُ النساءِ عَلَى المُطالَبَةِ بِحَقٍّ فِي الإجْهاضِ!؛ والحَقُّ أنَّ ذلكَ إِنَّما كانَ بِتَحْرِيضٍ مِن تُجّارِ الأَعْراضِ وعَبِيدِ الهَوَى لِفَتْحِ بابِ الشَّهَواتِ علَى مَصارِيعِها!؛ ولذا كانَ مِن ثِمارِ هَذا أنْ بَلغَتْ حالاتُ الإجْهاضِ عامَ (1984) فِي أماكِنَ مُخْتَلِفَةٍ مِن العالَمِ (خَمِسينَ مِلْيُوناً) مِن الحالاتِ!؛ سِوَى مَنْ ماتَ مِن الأُمَّهاتِ أثْناءَ ذلكَ!، ثُمَّ نادَيْنَ بِذلكَ فِي (إيرْلَنْدا واستُرالِيا)؛ إلَى أنْ حَصَلْنَ علَى بَعْضِ مَطالِبِهِنَّ، فانتَقَلْنَ بَعْدَها إلى المُطالَبَةِ بَحَقِّ الطلاقِ وحَضانَةِ الصغار!.
والتحَوُّلُ التارِيخِيُّ الكَبيرُ فِي هذا الشأنِ كانَ خِلالَ الثَّوْرَةِ الفَرَنْسِيَّةِ، وهِيَ قِصَّةٌ يَطُولُ شَرْحُها؛ والذِي كانَ مِن شأْنِها أنْ أخْرَجَتِ الأبْناءَ ذُكُوراً وإناثاً عن سُلطَةِ الأَبَوَين بِشعارِ: الثورَةُ أبِي ولا أبَ لِي سِواها!؛ حَتَّى عَدَّ الأبناءُ تَقْويمِ آبائهِم لَهُمْ مُنافِيا للقانُونِ، وقَبْلَ عام (1789) شارَكَتِ النسْوَةُ فِي الأمورِ السياسِيَّةِ مُشارَكَةً ظاهِرَةً، وقُمْنَ بِمَسيرَةٍ إلَى (فَرْساي) وأحْضَرْنَ الملكَ والمَلِكَةَ إلَى (بارِيس) لِيكُونا أسيرَينِ لِمطالِبِهِنّ، وازدادَ اشتِعالُ الثَّوْرَةِ علَى إثْرِ هذا، ونَشَرَ (كوندرسيه Condorcet) فِي عامِ (1790) مقالا بِعُنْوانِ (إعطاءِ الدولَةِ الحُقُوقَ للنساء)، وفِي الشهرِ الأخيرِ من السنةِ نَفْسِها حاوَلَتْ (Aelders) أَنْ تُأَسِّسَ نادِياً لِحَرَكَةِ تَحْرِيرِ المَرْأَةِ، ونَتَجَ عَنْ هَذا أنْ أصْبَحَ للزَّوْجَةِ - مِثْلَ الزَّوْجِ – حَقُّ طَلَبِ الطلاقِ؛ ورِضا الأمِّ مَطْلُوباً – كُمُوافَقَةِ الأَبِ – لتَزْوِيجِ صغارِ الأبناء، وعُدَّ هَذا مِن المَكاسِب!!، ثُمّ ازْدادَ نُفُوذ المَرْأةِ سِياسِيّاً! وأُرْخِيَتْ لَهُنَّ حِبالُ الأخْلاقِ والثِّياب!، حَتى قالَ (نابِلْيُونُ) فِي عامِ (1795)؛ وكان قَدْ بَلغَ من العُمُرِ سِتَّةً وعِشرينَ عاماً: علَى المَرْأةِ كَي تَعْرِفَ ما لَها من سُلْطانٍ أن تَعِيشَ فِي بارِيسَ سَتَّةَ أشْهُر!.
وفِي إيطالِيا؛ بَعْدَ عامِ (1807) بَدَأَ تِ المُناداةُ بالتَّحَرُّرِ من سُطَانِ الوالِدَينِ؛ ومِن الروابِطِ الاقْتِصادِيَّةِ؛ ومِن المُحَرَّمات!؛ كما بَدَأتْ دعْوى المُطالَبَةِ بِحُقُوقِ المَرْأة.
وقَدْ وَجَدَتْ هَذهِ الحَرَكاتُ مُعارَضاتٍ مِن آخِرِينَ لَمْ يُسَلِّمُوا بِهَذَهِ المَطالِب، واعْتَبَرُوها خَلَلاً فِي النظامِ الاجْتِماعِي، مِن أَمْثالِ (لويس جبريل Louis Gabriel )؛ الذِي هُدِّدَ فِي أحْداثِ الثورَةِ الفِرَنْسِيَّةِ لِمُعارَضَتِهِ لَها؛ ثمَّ فَرَّ إلَى ألْمانيا؛ ثُمَّ عادَ إلَى فَرَنْسا عامَ (1796)؛ ودافَعَ عن السلطَةِ الأبَوِيَّةِ فِي الأُسْرَةِ؛ وعارَض الطلاقَ؛ وحُقُوقَ المَرأةِ؛ واعْتَبَرَ ذلكَ مُدَمِّراً للأُسْرَةِ والنظامِ الاجْتِماعِي.
وفِي (إنْجِلْتْرا) كَثُرَت الجَرائِمُ بَيْنَ عامَي (1789 و 1815)؛ فانْعَدَمَتِ الأمانَةُ أو كادَتْ، وكَثُرَتِ العِلاقَاتُ المُحَرَّمَةُ بَينَ الجِنْسَينِ؛ حَتى كانَتْ بُيُوتُ البغاءِ والمُومِساتُ تَمْلأُ شَوارِعَ (لَنْدَنَ) والمُدُنَ الصناعِيَّةَ؛ كما قالَ   (هُوجْراث:     (    (Hogarthوَغَيْرُهُ،  ولَمْ يَكُنِ القَومُ مُلْتَزِمِينَ بالمَبادِئِ الأخْلاقِيَّةِ رِجالا ونِساءً؛ ومَن كانَ هَذا حالُهُ انْشَغَلَ بِتَقْدِيمِ المصْلَحَةِ الذاتِيَّةِ الخاصَّةِ علَى التّعاوُنِ والعَمَلِ للمَصْلَحَةِ العامَّةِ، فاحْتاجُوا إلَى سَنِّ جُمْلَةٍ مِن القَوانِينِ ومَواثِيقِ الأَخْلاقِ تُقَوِّي باعِثَ المَصْلَحَةِ الاجْتِماعِيةِ وتُضْعِفُ باعِثَ المَصْلَحَةِ الفَرْدِيَّةِ، فَلَما بَدَأ الناسُ يَتَحَلَّلُونَ مِن القُيودِ بِمِثْلِ هَذه الدّعَواتِ كانَ اشْتِغالُ النساءِ فِي المَصانِعِ سَبَباً لِزيادَةِ الفُجُور، خاصَّةً مَع أُجُورِهِنَّ المُتَدَنِّيَةِ عن أُجُورِ الرجالِ؛ حَيْثُ وجَدْنَ فِي بَيْعِ أَنْفُسِهِنَّ تَعْويضاً لَهُنَّ عَنْ ذلكَ النَّقْص، ولَمْ يَكُن الحالُ هَكذا فِي طَبَقَةِ الفلاحِينَ الذينَ يَحْتَرِمُونَ القُيودَ الأخْلاقِيَّةَ المَورُوثَةَ؛ ويُراعُونَ نظامَ الأسْرَةِ الذِي يَمْنَعُ الشبابَ من الإنْفِلاتِ من سُلْطَةِ الآباء.
وكانَت النسوَةُ فِي بريطانيا قَد اعْتَدْنَ الظُلْمَ والجَور، فَلَما بَدأتِ الثورَةُ فِي فَرَنْسا تَأثَّرنَ بها، وكَتَبَتْ (ماري ولستونكرافت Wollstonecraft) – وهِي لَنْدَنِيَّةُ الأبِ؛ والتِي حاوَلَتْ الانْتِحارَ غَرقاً فِي بَعْضِ فَتَراتِ حَياتِها لأنّ عَشيقاً أمْرِيكيّاً هُو القُبْطانُ (Imlay) تَنَكَّرَ لَها بَعْدَ أن أنْجَبَتْ مِنْهُ طِفْلاً! – كَتَبَتْ كِتاباً اسْمُهُ: دِفاعٌ عَن حُقُوقِ المَرْأةِ سَنَةَ (1792)؛ وهِي فِي الثالِثَةِ والثّلاثِينَ مِن عُمُرِها، أشارَتْ فِيهِ إلَى أنّ العادَاتِ والأعْرَافَ فِي المُجْتَمَعِ هُناكَ أشدُّ قَسْوَةً عَلَى المَرْأةِ مِن القوانِين!، والعَجَبُ – الذي فُوجِئَ بِهِ مُجْتَمَعُها كذلك – أنّها طالَبَتْ بِإعْطاءِ المَرْأَةِ حَقَّها فِي الفِراشِ مَعَ الزَّوجِ!، مِما يَدُلُّ دَلالَةً واضِحَةً عَلَى أنَّ المَرْأةَ الغَرْبِيَّةَ كانَتْ مَنْبُوذَةً فِي بَيْتِها فِي هَذا أيْضاً!، وأشارَتْ إلَى حالِ المَرْأَةِ الغَرْبِيَّةِ مِن  إِدْمَانِ لَعِبِ الوَرَقِ؛ والثّرْثَرَةِ؛ وَالقِيلِ والقَالِ؛ وَالتّنْجِيمِ؛ وَالتّأَثُّرِ العَاطِفِيِّ؛ وَالتّفَاهَةِ؛ وَالاهْتِمَامِ الزّائِدِ بِالْمَلْبَسِ؛ وَالغُرُورِ بالطّبِيعَةِ؛ وَالُموسِيقَا؛ وَالشِّعْرِ؛ وَالكََيَاسَةِ!.
وظَهَرَتْ فِي بِريطانْيا أَيْضاً (إِمِيلِينْ بانْكْهِيرِسْت)؛ المَوْلُودَةُ فِي (مانْشِسْتَر) عامَ (1858) وهِي سِياسِيَّةٌ أسّسَتْ عُصْبَةَ حُقُوقِ المَرْأةِ الانْتِخابِيَّةِ! عامَ (1889)؛ وأُعْطِيَتْ النِّساءُ هَذا المَطْلَبَ فِي سَنَةِ وَفاتِها عام 1928)، وقَدْ شكَّلَتْ هَذه المَرْأةُ فِي أوائلِ القَرْنِ التاسِعِ عَشَرَ مَعَ أخْرَياتٍ الاتِّحادَ النِّسائِيَّ والاجْتِماعِيَّ فِي عامِ (1903)؛ وحاوَلْنَ عَرْضَ مَطالِبِهِنَّ سِلْمِيّاً علَى (البْرلمانِ)؛ فَلما فَشِلْنَ فِي ذلكَ ولَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِنّ!؛ رَبَطْنَ أَنْفُسَهُنَّ بالسلاسلِ علَى السورِ الحَديدِي المُحِيطِ بالمَبانِي المُهِمَّةِ كالبَرْلَمانِ ومَقَرِّ إقامَةِ رَئِيسِ الوُزَراءِ، ثُمَّ هاجَمْنَ رَئيسَ الوُزَراءِ (هَرْبَرت إسكُويث) عَلانِيَةً؛ وألْقَتْ إحْداهُنَّ بِنَفْسها تَحْتَ أقْدامِ الخَيْلِ فِي إحْدَى السِّباقاتِ؛ وماتَتْ علَى الفَور!.  
وكَذلكَ (آستُر)؛ ماتت عامَ (1964)؛ وهِي أَوَّلُ امْرَأةٍ تَعْمَلُ فِي (البرْلَمانِ) البريطانِي، دَعَتْ إلَى حُقُوقِ المَرْأةِ؛ وحُقُوقِ الطفْلِ أيضاً!.

وفِي (اسكُتْلَنْدا) ظَهَرَتْ (افْرانْسِيس رَايْت) وهِي مُحاضِرَةٌ وصحافِيةٌ؛ ماتت عامَ (1852)؛ وادَّعَتْ أنَّ المَنْعَ مِن مُساواةِ الَمَرأةِ بالرجُلِ فِي جَمِيعِ الحُقُوقِ يُؤَدِّى إلََى خَفْضِ مُسْتَوى المَعِيشَةِ فِي المُجْتَمعِ!.
وفِي فَرَنْسا كاتِبَةُ الروَاياتِ القَصَصِيَةِ (جورْجْ ساند) بَينَ عامَي (1804 و 1876)؛ التِي عَبَّرَتْ فِي كَثِيرٍ مِن رِواياتِها عن الأوضاعِ الاجْتِماعِيةِ للمَرْأةِ؛ والمُطالَبَةِ بِحُقوقِها.

ثُمَّ الكاتِبُ المَسْرَحِيُّ النَّباتِيُّ (بِرْنارْدْ شُو)؛ الذِي حاوَلَ عِن طَرِيقِ المَسْرَحِ التّأْثِيرَ فِي الإصْلاحِ الاجْتِماعِي؛ ومن ذلكَ الدعُوةُ لِحُقوقِ المَرْأةِ؛ إلَى أنْ ماتَ فِي سَنَةِ (1950).
وظَهَرَت الأحْزابُ الخَضراءُ فِي البلادِ الصناعِيةِ، وأقْواها فِي ألمانِيا؛ وهِي تَعْتَنِي بالقَضايا البِيئِيَّةِ؛ إضافَةً إلَى قَضايا أُخْرى كُحُقوقِ المَرْأةِ!؛ ومَعْطَمُ هَذهِ الأحزابِ شُكِّلَ فِي ثمانِيناتِ القَرْنِ العِشرِينَ؛ وانَتَشَرَتْ فِي (أستراليا؛ والنمسا؛ وبُلغاريا؛ وفِنْلَندا؛ وفرنسا؛ وإيطاليا؛ وبريطانيا؛ والنرويج؛ والسويد؛ وأسبانيا؛ وغَيرها). 
- وإذا كانَت الأُمُورُ تُعْرَفُ بِثِمارِها وعَواقِبِها يا ابْنَتِي؛ فَإنَّ الوُقُوفَ عَلَى ثِمارِ هَذه الدعَواتِ رُبَّما فَتَحَ عَينَ البَصيرَةِ لِمَنْ كانَ قَصْدُهُ طَلَبَ الحَقِّ؛ وَأَرَادَ اللهُ تَعالَى هِدايَتَهُ، أمّا مَن رَكِبَ مَرْكَبَ العِنَادِ والهَوَى فَلَنْ يُؤْمِنَ ولَو جِئتَهُ بِكُلِّ آيةٍ!، ونَحْنُ نَذكُرُ مِن أقوالِ القَوْمِ أنْفُسِهُمْ؛ ونُورِدُ مِن شَهادَاتِهِمْ ما تُحْمَدُ مَعَهُ نِعْمَةُ الإسْلامِ والسلامَة.

فَفِي تَقْرِيرِ مَعْهَدِ (مَدْرِيدَ) الذي أَشَرْتُ إلَيْهِ سابِقاً أنّ (80%) مِنَ الأَمْرِيكِيّاتِ يَعْتَقِدْنَ أَنَّ الحُرِّيَّةَ التِي حَصَلَتْ عَلَيْهَا المَرْأَةُ خِلاَلَ الثّلاثِينَ عَاماً هِيَ سَبَبُ الانْحِلالِ وَالعُنْفِ الذي يَنْتَشرُ هُناك!، وفِيهِ أنَّ (75%) مِنْهُنَّ يَشْعُرْنَ بالقلقِ والتوتُّرِ من انْهِيارِ القِيَمِ والتَّفَسُّخِ العائِلِيِّ.
وفِيهِ أَيْضاً أنَّ (80%) مِن النساءِ يَجْدْنَ صُعُوبَةً بَالِغَةً فِي التَّوْفِيقِ بَيْنَ مُسْؤُولِيَّاتِهِنَّ فِي العَمَلِ؛ وَمْسُؤُولِيّاتِهِنَّ نَحْوَ الزّوْجِ وَالأَوْلاَدِ، وَ أنَّ  (87%) مِنْهُنَّ لَوْ عَادَتْ عَجَلَةُ التَّارِيخِ للوَرَاءِ لاعْتَبَرْنَ المُطَالَبَةَ بِالمُسَاوَاةِ مُؤامَرَةً اجْتِمَاعِيَّةً ضِدَّ الوِلايَاتِ المتَّحِدَةِ؛ وَقَاوَمْنَ اللوَاتِي يَرْفَعْنَ شِعَارَاتِها!.
وهَذهِ الكاتِبَةُ الأمْرِيكِيَّةُ (فِيلِيسِي مَاكِنْجِلِي)؛ تَقُولُ فِي مَقالٍِ لَها عُنْوانُهُ: البَيْتُ مَمْلَكَةُ المَرْأَةِ بِدُونِ مُنَازِعٍ): إِنّنِي أُصِرُّ عَلَى أَنَّ للِّنسَاءِ أَكْثَرَ مِنْ حَقٍّ فِي البَقَاءِ كَرَبَّاتِ بُيُوتٍ ، وَإِنَّنِي أُقَدِّرُ مِهْنَتَنَا وَأَهَمِّيَّتَهَا فِي الحَقْلِ البَشَرِيِّ؛ إِلَى حَدِّ أَنِّي أَرَاهَا كَافِيَةً لأَنْ تَمْلأَ الحَيَاةَ وَالقَلْبَ. 

وَمِنْ هَذَا ما قالَهُ (جُونْ كِيشْلَرْ) وهُو طَبيبٌ مُخْتَصٌّ فِي عِلْمٍ النفْس فِي وِلايَةِ (شِيكَاغُو): إِنّ (90%) مِنَ الأَمْرِيكِيّاتِ مُصَاباتٌ بِالبُرُودِ في مُعاشَرَةِ الأزواج، وَإنَّ أرْبَعِينَ فِي المائَةِ مِنَ الرِّجَالِ مُصَابُونَ بِالعُقْمِ!، وقالَ الطبيبُ المَذكورُ: إنّ الإعْلانَاتِ التِي تَعْتَمِدُ عَلَى صُوَرِ الفَتَياتِ العَارِيَةِ هِيَ السَّبَبُ فِي ذلكَ كُلِّهِ!.
- إنَّ المَرْأةَ فِي تارِخِها عَلَى وَجْهِ الأرْضِ يا ابْنَتِي لَمْ تَنَلْ مِن الحُرِّيَّةِ والحُقُوقِ ما نَالَتْهُ مُنْذُ بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ علَيْهِ بَفَجْرِ الإسْلامِ، ولَيْسَتْ حُرِّيّةُ المَرْأةِ مُرْتَبِطَةً بِتَدْنِيسِ شَرَفِها؛ وتَلْوِيثِ عَفافِها؛ وسُقُوطِها فِي الرَّذِيلَةِ كَما يَسْعَى إلَيهِ الأَفاكُون، فَلَم تَزَلِ المَرْأةُ فِي تاريخِ الإسلامِ لَها دَورٌ رائدٌ فِي العِلْمِ والعَمَلِ؛ وفِي السِّلْمِ والحَرْبِ؛ مَعَ قِيامِها بِشُئُونِ بَيْتِها علَى أحْسَنِ الوُجُوه!، ولَو كانَ الإسْلامُ تَقْيِيداً لُحُرِّيَّةِ المَرأةِ؛ فَكَيفَ اسْتَطاعَ المُسْلِمُونَ إقامَةَ حَضارَةٍ شَهَدَ لَها مُنْصِفُوا الأُمَمِ وعُقَلاءُ البَشَرِ بَأنَّها خَيْرُ حِضارَةٍ عَرَفَها التاريخ؛ وكانَ للمَرْأةِ فيها الدَّوْرُ الذي يُناسِبُ طَبِيعَتَها التِي فُطِرَتْ عَلَيها!.

 وما مِنْ حُكْمٍ مِن الأحْكامِ التي تَخْتَصُّ بالمَرْأةِ فِي التَشْرِيعِ الإسلامِيِّ إلاَّ وهُوَ مُنْطَوٍ عَلَى حِكَمٍ تَجْرِي مَعَ ما أشَرْتُ إلَيهِ فِي مُقَدِّمَةِ الحَدِيثِ مِنْ مُراعاةِ سُنَّةِ اللهِ تعالَى فِي طَبِيعَةِ المَرْأَةِ؛ والوُقُوفِ مِنْ حُقُوقِها مَوقِفاً يُلائِمُ حَاجَةَ المُجْتَمَعِ إلَى دَوْرِها عَلَى أحْسَنِ الوُجُوهِ، حَتَّى إنَّ المُنْصِفَ لَوْ أرادَ لَها مَوْضِعا أكْثَرَ مُلائَمَةً لَمْ يَجِدْ إلَى ذلِكَ سَبِيلاً، وفِيما ذكَرْناهُ مِن تارِيخِها وحالِها فِي الأُمَمِ الأُخْرَى - مِنَ الشُّعُوبِ البِدائِيَّةِ إلَى المَدَنِيَّةِ المُعاصِرَةِ – أَقْوَمُ دَلِيلٍ لِهَذا!، ولَوْلا أنَّ الناسَ يَمَلُّونَ الإطالَةَ لأَتَيْتُ مِن باهِرِ الحِكْمَةِ وأسْرارِ التّشْرِيعِ الإسْلامِيِّ فِي شَأنْ المَرْأةِ ما يَشْرَحُ الصُّدُورَ، ويُزِيلُ الغِشاوَةَ عَمَّنْ تَرَدَّدَ بَيْنَ ظَلُماتِ المَشيماتِ والجَهْلِ والقُبُور!. 
- إنَّ مِصْداقَ ما ذكَرْتَ لِي ما قالَتْهُ  (آنِي بِيزَانْتْ): كَثِيرًا مَا يَرِدُ عَلَى فِكْرِي أَنَّ المَرْأَةَ فِي الإِسْلاَمِ أَكْثَرُ حُرِّيَّةً مِنْ غَيْرِهِ، فَالإسْلامُ يَحْمِي حُقُوقَ المَرْأَةِ أَكْثَرَ مِنَ الأَدْيانِ الأُخْرَى التِي تَحْظُرُ تَعَـدُّدَ الزَّوْجَاتِ، وَتَعـالِيمُ الإسْلامِ بِالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ أَكْثَرُ عَدَالَةً؛ وَأَضْمَنُ لِحُرِّيَّتِهَا؛ فَبَيْنَمَا لَمْ تَنَلِ المَرْأَةُ حَقَّ الْمِلْكِيَّةِ فِي (إِنْجِلترا) إلاَّ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَقَطْ!، فَإنَّنَا نَجِدُ أَنَّ الإِسْلاَمَ قَدْ أَثْبَتَ لَهَا هَذَا الحَقَّ مُنْذُ اللّحْظَةِ الأُولَى!!، وَإِنَّ مِنَ الافْتِراءِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الإسْلامَ يَعْتَبِرُ النسَاءَ مُجَرَّدَاتٍ مِنَ الرُّوحِ. انتهى.
ألَيْسَ مِن الغَرِيبِ مَعَ هَذا أنْ يَنْبُتُ فِي بِلادِنا مَنْ يُنادُونَ بِحُرِّيَّةِ المَرْأةِ ويُطالِبُونَ بِحُقُوقِها مُجاراةً للغَرْبِ! مَعَ أنَّ الحُذاقَ العُقَلاءَ مِن الغَرْبِ يَشْهَدُونَ بَتَقَدُّمِ الإسلامِ فِي هَذا المَيدان؟!.
- إنَّ الأَرْضَ يا ابْنَتِي مَتَى أَمْحَلَتْ وانْقَطَعَ عَنْها الغَيْثُ لَمْ تُنْبِتْ سِوى الشَّوْكِ والحَنْظَلِ!، وهَكذا وقَعَ لأقْوامٍ مِن بَنِي جِلْدَتِنا، أقْفَرَتْ عُقُولُهُمْ مِن العِلْمِ وأمْحَلَتْ بالجَهْلِ – ومِنْ قَبْلُ ما فَرَّطُوا فِي الإيمانِ باللهِ وشَرْعِهِ! – فَصارُوا بِما جَنَوْا علَى أنْفِسِهِمْ مِن ذلكَ! مَراعِيَ سُوءٍ لا تَزَالُ تَسْكُنُهَا ثَعابِينُ الأَهْواءِ وسِباعُ الشبُهاتِ؛ والتِي ما فَتِئَتْ تَخْرُجُ مِن مَكامِنَها تَلْتَمِسُ مَواطِنَ الغَفَلاتِ مِن الأغْرارِ الآمِنِينَ!، ولَمْ يَقَعْ ذلكَ إلا مُنْذُ عَهْدٍ قَرِيبٍ!؛ حَينَ كانَ العالَمُ الإسْلامِيُّ قَدْ بَلَغَ مِن الضعْفِ الغايَةَ التِي قُدِّرَتْ لَهُ!، ولَمِ يُفِقِ الناسُ إلاَّ والغُزاةُ يَجُوسُونَ خِلالَ الدِّيارِ، يَبْعَثُهُمُ الحِقْدُ وتُكَفِّنُهُمُ الأطْماعُ!!، ووَجَدَ هَؤلاءِ فِي المَرْأَةِ ثَغْرَةً لَعَلَّها تُفْضِي إلَى القَلْبِ بِسَهْمِ غَرْبٍ؛ ( وهُو الذي يُصِيبُ عَنْ غَيرِ قَصْدٍ)، واسْتَفْتَحَ القَوْمُ وخابَ كُلُّ جَبارٍ عَنِيدٍ، وقامَ دَاعِيهِمْ قِيامَ المُسَكَّرِ شارِبِ الخُرْطُومِ!؛ (المُسَكَّر: بكافِ مَفْتُوحَةٍ مُشَدَّدَةٍ: المَخْمُور، والخُرطُوم: الخَمْرُ فِيما نَقَلَ الجَوْهَرِي)، مِنْ أَمْثالِ (قاسم أمين) الذي زَعَمَ فِي بَعْضِ ما كَتَبَ أنّ المُسْلِمِينَ وَرِثُوا عَنِ العَرَبِ صُورَةً صحِيحَةً للمَرْأةِ بالنِّسْبَةِ للماضِي؛ مُزَوَّرَةً بالنٍِّسْبَةِ للحاضِر!، و أمْثَال (لويس عَوض) الذي ادعى للحَمْلَةِ الفرنْسِيةِ علَى مِصْرَ دَوراً فِي تَحْويلِ نِساءِ المُجْتَمِعِ المْصْرِي إلَى البغاءِ؛ ورِجالِهِ إلَى قَومٍ يَرْضَونَ بِذلكَ!!، ومِنْ أمْثالِ (حُسَين مُؤنٍس) الذي زَعَمَ أنَّ المُجْتَمعاتِ الشرْقِيَّةِ انْهارَتْ بِسَبَبِ ظُلْمِ المَرْأةِ!، وادَّعى أنَّها حَقِيقَةٌ لَم يَتَنَبَّهْ لَها المُؤَرِّخُونَ مِن كُتّابِ الشرْقِ!؛ حَتّى جاءَ هُوَ وأمْثالُهُ مِنَ الفارِغِينَ سِقْطِ المَتاعِ فاسْتَدْرَكُوا ما فاتَ الأَوَّلِين!!،  ومِن أمْثالِ (دُرِّية شَفِيق) التِي ادّعَتْ فِي كِتابِها (المَرْأةُ المِصْرِيّةُ) أنّ المُجْتَمَعَ الفِرْعَونِي هُو رائِدُ الحَضارَةِ للمُجْتَمعاتِ الأُخْرَى؛ وأنَّهُ رَسَمَ للبَشَرِيَّةِ كُلِّها طَرِيقَ العِلْمِ والحِكْمَةِ؛ ورَفَعَ المَرْأةِ فِي مَنْزِلَةٍ عالِيةٍ مِن غَيْرِ مَعارِكٍ أو اعْتِراض!،  ومِن أمثالِ اللبْنانِيَّةِ (مارِي إلْياسْ زِيادَة؛ والتِي اشتَهَرَتْ باسْمِ: مَيْ زِيادَة)؛ وتُوُفِّيَتْ عامَ (1941)؛ وهِي مِن مَوالِيدِ الناصِرَةِ فِي فلَسطينَ؛ ومِن رُوادِ (الحَرَكَةِ النسائِيَّةِ) فِي بِلادِ الشرْق؛ وكانَتْ وَفاتُها فِي القاهِرَة، ومِنْ أمْثالِ التُّرْكِيَّةِ (تانْسُو تِشيلَر)؛ التِي وُلِدَتْ عامَ (1946)؛ ودَعَتْ إلَى رَفْعِ مَكانَةِ المَرْأةِ فِي المُجْتَمَعِ التُّرْكِيِّ!؛ وهِي التِي أَصْبَحَتْ رَئِيسَةَ الوُزَراءِ فِي تُرْكِيا بَينَ عامَي (1993 و 1995)؛ ثُمَّ فِي الحُكُومَةِ المُشْتَرَكَةِ معَ (أرْبكانَ) فِي عامِ (1996)؛ إلَى إبْعادِها مِن الوزارَةِ عامَ (1997)، وأمْثالِ نِسْوَةٍ مُعاصِراتٍ أُخْرِياتٍ كالجَزائِرِيَّةِ (فاضلة مُرابط)؛ والمَغْرِبِيّةِ (فاطَمة مَرْنِيسي)؛ و المِصْرِيّةِ (نوال السعداوي)؛ و(هُدَى شَعْراوِي) التِي نادَتْ بِحُقُوقِ (المُسْلِمَةِ المِصْرِيَّةِ)! لأنّها مَكْبُوتَةُ الحُرِّيّةِ، و (خالدة سعيد)؛ والشامِيَّةِ (نَظِيرَة زَين الدين) التِي ألفتْ كِتاباً فِي ذلكَ سَنَةَ (1928)؛ وغَيرِهِنّ، إلَى أنْ تَبَنَّتْ ذلكَ دُوَلٌ مِثْلُ (تَنْزانْيا)!؛ وَغَيْرِها مِن البِلادِ!.

ومِن الضَّرُورِي أنْ نُذكِّرَ هُنا بِأنَّ الحَرَكَةَ النِّسائِيَّةِ فِي الشرْقِ العَرَبِي كانَتْ تَرْتَبِطُ بِتَوْجِيهٍ وتَآمُرٍ عالَمِيّيْنِ، وهَذهِ العُجُوزُ (رُوزفْْلت) مَثَلاً – وهِي صاحَبَةُ الدّورِ الكَبِيرِ فِي إنْشاءِ وطَنٍ قَوْمِيٍّ لليَهُودِ – تَبْعَثُ رِسالَةً إلَى (المُؤْتَمَرِ النسائِي العَرَبِي) الذي أقامَهُ (الاتحادُ النسائيُ المِصْرِيُّ) سَنَةَ (1944) تَحَيّي المُشارِكاتِ؛ وَتَقولُ فِيها: وَإِنّي لَوَاثِقَةٌ مِنْ أَنّ النّسَاءَ العَرَبِيّاتِ سَيَقُمْنَ بِدَوْرِهِنّ؛ إِلَى جَانِبِ شَقِيقَاتِهِنّ! فِي بَاقِي بُلْدَانِ العَالَمِ؛ أَمَلاً فَي نَشْرِ التّفَاهُـمِ وَالسِّلْمِ العَالَمِيِّ فِي الْمُسْتَقْبَل!. انْتَهى.
فَلَمْ تَكُنْ غَيْرَ جَوْلَةٍ جالَها لُيُوثُ الإسْلامِ وَوَسَمُوا المُعْتَدِيَ علَى الخُرْطُومِ!؛ (والخُرْطُومُ هُنا: الأَنْفُ)، وجاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ الباطِلٌ، وما أصابَ الأُمَّةَ من ذلكَ إلا ما قَدَّرَهُ اللهُ تعالَى مِن التدافُعِ بَينَ الفَرِيقَينِ، أما المَرْأَةُ المُسْلِمَةُ فَلَمْ يَقَعُ فِي تارِيخِها قَبْلَ هَذا العَهْدِ الذي ذكَرْناهُ أن اشْتَكَتْ مِن حَقٍّ هُضِمَ أو فاتَ، ولِذا تَرَيْنَ ما كُتِبَ حَولَ حُقُوقِ المَرْأَةِ فِي الإسلامِ قَدْ بَدأَ فِي عَهْدِ الاسْتِعْمارِ، فَكَتَبَ فِيهِ مِثْلُ مَحَمَّدِ سَعَيدٍ بنِ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيُّ ثُمَّ البَيْرُوتِيُّ المُتَوفَّى بِها بَعْدَ سَنَةِ (1327) للهجْرَةِ ؛ المُتَأَدِّبُ الدِّمَشْقِيُّ؛ كِتابَ (سَلِّ الحُسَام فِي حُقُوقِ المَرْأَةِ فِي الإسْلامِ)، وكَتَبَ فِيهِ حُسَيْنُ بنُ سَامِي الأَزْهَرِيُّ المِصْرِيُّ المُتَوفَى سَنَة (1362)، ونَدِيمُ بنُ مُحْمُودٍ المَلاحُ الأدِيبُ الشاعِرُ من أهْلِ طرابُلْسَ الشامِ؛ المُتَوفَى سَنَةَ (1393)، وغَيرُ هَؤلاء.

ومِمّا لا بُدَّ مِن حِكايَتِهِ للعِبْرَةِ ومُناسَبَةِ الحَدِيثِ؛ مَا نَشَرَتْهُ صَحِيفَةُ الأَخْبَارِ المِصْرِيَّةُ - ( في 20/10/1972م ): أَنَّهُ لما أقِيمُ احتْفالٌ فِي ذلكَ الأسْبوعِ لِسَيِّدَةِ العامِ!، وحَضَرَتْهُ الأَمِيرَةُ البَرِيطانِيَّةُ (آن)؛ فِي جَمْعٍ كَبِيرٍ من النساء، وكان الحَدِيثُ حَولَ حُرّيَّةِ المَرْأةِ ومطالِبِها!، قامَتْ مِن بَينِ الحُضُورِ فَتاةٌ تبلغُ من العمُرِ سَبْعَةَ عَشرَ عاماً؛ وقالتْ: إنَّها تَرْفُضُ الدَّعْوَةَ إلَى تَحْرِيرِ المَرْأةِ؛ ولا تَرْضَى بِغَيْرِ أُنُوثَتِها بَدِيلاً، وتَأبَى أنْ تُنافِسَ الرجُلَ فِيما يَرْتَدِيهِ من الثياب، ولا تَرْتَضِي الزوجَ إلا أنْ يَكُونَ رَجُلاً!!، فَصفَّقَ لَها الجَمِيعُ؛ وعلَى رأسِهِنَّ الأميرَةُ!؛ وحَصَلَتْ علَى التّأييدِ بالإجْماعِ!. 

- ألا حَفِظَ اللهُ تِلْكَ الفَتاةَ يا بُنَيَّةُ كَما حَفِظَتْ دِينَها وأُمَّتَها، وهِي إنْ تَمَسَّكَتْ بِما يُوجِبُهُ أَصْلُ الفِطْرَةِ وتَقْتَضِيهِ طِبِعَتُها التِي جُبِلَتْ عَلَيها، فَإنَّ الذِي يُكَمِّلُهُ ما جاءَ بِه الشرْعُ المُطَهَّرُ مِن الأحكامِ التِي تُصانُ بِها مِن عَبَثِ العابِثِينَ؛ ومَكْرِ المُخادِعِين، فانْظُرِي إلَى الأمْرِ بِغَضِّ البَصرِ، وتحْريمِ الفواحِشِ، والنَّهْي عَنْ مُقَدِّماتِها وكُلِّ ما يُفْضِي إلَيْها، مِن الغِناءِ؛ والمَعازِفِ؛ واللهْوِ؛ والخُضُوعِ بالقولِ؛ والدُّخُولِ علَى النساء؛ والخَلْوَةِ بِهِنَّ؛ والخَمْر، وما نَهَى عَنْهُ مِن طُرُوقِ المُسافِرِ علَى أهْلِهِ لَيلاً يَتَخَوَّنُهم!، ومِن القَذْفِ الذي شَدَّدَ الشرْعُ فِيهِ حَتى عُدَّ مِن الكبائِرِ!، ثُمَّ تَحْرِيمِ نَكاحِ المُتْعَةِ الذي هُوَ مِن أَعْظَمِ الإهانَةِ للمَرْأَةِ والعُدْوانِ عَلَى كَرامَتِها، وتَحْرِيمِ نِكاحِ المُشْرِكاتِ، ونِكاحِ المَحارِمِ مِن النساء، والجَمْعِ بَينَ الأخْتَينِ، وما أُمِرَتْ بِهِ مِن الحِجابِ؛ ولُزُومِ بَيتِها، ونَهْيِها عَن تَبَرُّجِ الجاهِلَيةِ، وعَن خُرُوجِها مَتَعَطِّرَةً تَمُرُّ بالأجانِبِ عَنْها!، وعَنْ سَفَرِها مِن غَيْرِ مُحْرَمٍ لَها، والشفَقَةِ علَيْها بِمَنْعِها مِمّا لا تَصْلُحُ لَهُ ولا يُناسِبُ حالَها مِنَ وِلايَةِ الحُكْمِ والقَضاءِ والإمارَةِ العامَّةِ، وما شَرَعَهُ مِن مُدافَعَةِ الرجُلِ عَنْها؛ حَتَّى كانَ مَن ماتَ دُونَ عِرْضِهِ شَهِيداً عِنْدَ اللهِ تعالَى!، وما فَرَضَ لَها مِن الحَقِّ وهِي جَنِينٌ فِي أحشاءِ أُمِّها!؛ فَنَهَى عَن العَزْلِ وسَماهُ وَأْداً خَفِيّا!، وشَرَعَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَنْها كالجَنِينِ الذكَرِ ولا فَرْقَ!، كما فَرَضَ لَها الحَقَّ مَولُودَةً بَتَحْرِيمِ وأْدِها؛ وإحْسانِ تَسْمِيَتِها؛ والعَقِيقَةِ عَنْها، والحَقَّ رَضِيعَةً؛ فَنَهَى عنْ قَتْلِ أمِّها إنْ ارْتَكَبَتْ ما يُوجِبُ ذلكَ حَتى تُرْضِعَها كَما فِي قِصَّةِ الغامِديَّةِ، والحَقَّ جارِيَةً؛ بِتَأدِيبِها وتَعْلِيمِها وتَزوِيجِها مِن الكُفْؤِ لَها، والحَقَّ زَوْجَةً، بِطَلَبِ إِذْنِها فِي النكاحِ؛ واشْتِراطِ رِضاها بالزوج؛ وبَقاءِ نَسَبِها مُلْحَقاً بِأبِيها لا بِزَوْجِها؛ والصداقِ؛ والسكَنِ؛ والنفَقَةِ؛ وحُسْنِ الصُّحْبَةِ؛ والمُعاشَرَةِ بالمَعْرُوفِ؛ والعَدْلِ مَعَها؛ وسَتْرِ الزوجِ لِعَيْبِها؛ وكِتْمانِ سِرِّها؛ والنَّهْيِ عَنْ ضَرْبِها ضَرْباً مُبَرَّحاً وهُو كُلُّ ما يَبْقَى فِي الجَسدِ أثَرُهُ؛ وعَن سَبِّها وتَقْبِيحِها؛ وتَحْدِيدِ الطلاقِ؛ وتَسْرِيحِها بإحْسانٍ؛  والحَقَّ أُمّا؛ بِبِرِّها والأمْرِ بطاعَتِها؛ وطَلَبِ الجَنَّةِ عِنْدَ قَدَمَيْها!!؛ ومُراعاتِها فِي أحكامِ الشرْعِ مِن صَلاةٍ وصِيامٍ وحَجٍّ وغَيرِ ذلكَ، والحَقَّ أَرْمَلَةً؛ فَشَرَعَ لَها أنْ تُوصِيَ بِثُلُثِ مالِها إن شاءَتْ؛ وبالقِيامِ علََى حاجاتِها؛ ورِعايَةِ شُئُونِها؛ وكَفالَةِ أيْتامِها؛ وتَزْوِيجِها إن أرادَتْ بَعْدَ انْقِضاءِ عِدَّتِها، والحَقَّ بَعْدَ مَوْتِها؛ بِإنْفاذِ وَصِيَّتِها؛ والأمْرِ بِتَجْهِيزِها وتَغْسِيلِها ودَفْنِها؛ والصلاةِ علَيها؛ والغَضِّ عَنْ عُيُوبِها والأمْرِ بِذِكْرِ مَحاسِنِها!!. 
- ألا بُعْداً يا بُنَيَّةُ - لِأُولَئكَ القَوْمِ ثُمَّ بُعْداً؛ وصَدَقَ اللهُ تعالَى: {إِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ الّتِي فِي الصُّدُورِ}، ورَحِمَ اللهُ صَاحِبَنا الشاعِرَ الكَبِيرَ أَبا الطِّيِّبِ الغَزِّيّ حِينَ يَقُول:

 والناسُ أَهْدَى فِي القَبِيحِ مِنَ القَطَا    وَأَضَلُّ فِي الحُسْنَى مِنَ الغِرْبَانِ!.
وأَيْنَ ما ذَكَرْناهُ مِن صَنائِعِ الأُمَمِ الأخْرَى بالمَرْأةِ فِي القَدِيمِ والحَديثِ!؛ مِن صَنِيعِ الإسْلامِ بِها مُنْذُ أكْثَرَ مِن أرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْناً مِن الزمانِ؛ يَومَ كانَتْ تِلكَ الأُمَمُ تَغْشاها أمواجٌ مِن الظُّلُماتِ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ؟!؛ ويَومَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ نَهَضُوا بِالمَرْأَةِ - زَعَمُوا – إذا بِهِمْ يَهْوُونَ بِها فِي دَرَكاتِ الحِرْمانِ والشقاءِ!!، أَلا يَسْتَحْيِي مَنْ عَرَفَ التارِيخُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ باعَةُ نِسائِهِمْ فِي الأَسْواقِ! مِن زَمَنِ قُدَمَاءِ اليُونَانِ فِي أَثِيناَ؛ إلَى العُهُودِ القَرِيبَةِ فِي أَورُوبا!!؛ أنْ يَتَطاوَلُوا علَى شَرِيعَةِ الإسْلامِ وفِيها ما أشَرْنا إلَى بَعْضِهِ من رِعايَةِ المَرْأةِ وحُقُوقِها؟!.
إنّ الحضاراتِ الغَرْبِيَّةَ هَذهِ لا تَزالُ إلَى يَوْمِنا هَذا عاجِزَةً عَن إعْطاءِ المَرْأةِ الحُقُوقَ التِي أعْطاها الإسلامُ مُنْذُ أرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْناً من الزّمان؛ ولا تَزالُ القوانِينُ الفَرنْسَّيةُ والبلجِيكِيةُ إلَى يَوْمِنا هَذا تُقَيِّدُ بَعْضَ تَصَرُّفاتِ المَرْأةِ المالِيَّةِ إلاّ بِإذنِ الزَّوجِ!، وفِي القانُونِ البَلْجِيكِيّ: للزوجِ أنْ يُعْطِيَ تَصريحاً للزوجَةِ مُؤقتاً أو دائماً بِبَعْضِ التَصرُّفاتِ المالِيةِ أو كُلِّها، ولهُ سَحْبُ الإذنِ مَتَى شاء!.

فَأينَ هَذا مِن الإسلامِ الذي أباحَ لها امْتَلاكَ ما شاءَتْ من الأموالِ - العقارِ مِنْها والمَنْقُولِ - بالطريقِ المَشُروعِ؛ وأنْ تَسْعَى فِي نَماءِ مالِها بَتْوكِيلِ مِن شاءَتْ، أو مُباشَرَةِ ذلكَ إنِ اضطُرَّتْ إلَيه، كَما أَذِنَ لَها بالتّصَرُّفِ فِي مالِها – إن كانتْ رَشيدَةً بالغَةً – بَيْعاً وشراءً وهِبَةَ وهَدِيَّةً وصَدَقَةً وَوَقْفاً وَوَصِيَّةً وإبْراماً للعُقُودِ ونَقْضاً لَها! -؛ ومَعَ هذا كُلِّهِ مَنَعَ تَصَرُّفَ أحَدٍ فِي شَيءٍ مِن مالِها أبا كانَ أو زَوجاً إلاّ عَن رِضَىً مِنْها واخْتيار، ثُمَّ فَوقَ هَذا كُلِّهِ فَلَها الحَقُّ فِي حِمايَةِ مالِها وما تَمْلكُ، حَتّى إنَّهَا لَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَولِهِ صلّى اللهُ علَيهِ وسلّمَ: ومن ماتَ دُونَ مالِهِ فَهُو شَهِيد!، وإنِ احْتاجَتْ رَفَعَتْ أمْرَ من يَعْتَدِي علَى مالِها إلى سُلْطانٍ أو قاضٍ يُنْصِفُها مِنه، والزَّوْجُ عَلاوَةً عَلَى هَذا كُلِّهِ مَأمُورٌ بالإنْفاقِ علَيْها سَكَناً وكِسْوَةً وطعاماً وشَراباً؛ وما تَحْتاجُ إلَيْهِ من مَتاعٍ فِي دارِها!.   
واسْتَمِعِي يا بُنَيَّةُ إلَى (افْرَانْسِوَاز ساجَانَ) وهِي مَمّنْ اعْتَنَى بالشرْقِ وَدِراسَتِهِ؛ تَقُول: أَيَّتُهَا المَرْأَةُ الشَّرْقِيَّة!؛ إِنَّ الذِينَ يُنَادُونِ بِاسْمِكِ؛ وَيَدْعُونَ إِلَى مُسَاوَاتِكِ بالرَّجُلِ؛ إِنّهُمْ يَضْحَكُونَ عَلَيْكِ؛ فَقَدْ ضَحِكُوا عَلَيْنَا مِنْ قَبْلِكِ!.
وَيَقُولُ (فُونْ هَارْمَرْ): الحِجَابُ هَوَ وَسِيلَةُ الاحْتِفَاظِ بِمَا يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الاحْتِرَامِ وَالمَكَانَةِ؛ وهُوَ الشَّيْءُ الذِي تُغْبَطُ عَلَيْهِ!.
ونَخْتِمُ أخَيراً بِقُولِ الكُوَيتِيَّةِ (ليلَى عُثمان) بَعدَ أنْ قَضَتْ زَمَنا طَويلاً داعِيَةً إلَى مَبْدَأ (حُرِّيّةِ المَرْأةِ ومُساوَاتِها بالرجُل: سَأَعْتَرِفُ اليَوْمَ بِأَنّنِي أَقِفُ فِي كَثِيرٍ منَ الأَشْياءِ ضدَّ مَا يُسَمّى (حُرّيّةَ المرْأَة)؛ تِلْكَ الحُرِّيَّةُ التِي تَكُـونُ عَلَى حِسَابِ أُنُوثَتِهَا، وَعَلَى حِسَابِ كَرَامَتِهَا؛ وَعَلَى حِسَابِ بَيْتِهَا وَأَوْلاَدِهَا...، سَأَقُول: 

 ...؛ إِنّهُ لَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ يَسْتََطِيعُ تَحْقِيقَ ذَاتِ الأُنْثَى أَكْثَرَ مِنْ بَيْتِهَا؛ وَحَدَبِها عَلَى أَطْفَالِها، لَقَدْ صَرَّحَ عَـدَدٌ مِـنَ النِّساءِ الشَّهِيرَاتِ عَاَلَمِياً فِي مَجَالِ التّمْثيِلِ وَ(السِّينِمَا) وَالْمَسْرَحِ والرّقْصَ؛ بِأَنّهُنّ لَمْ يَسْعَدْن بشُهْرَتِهنَّ كَسَعَادَتِهِنّ بِأَوْلاَدِهِنّ...

تَقُولُ (صُوفْيا لُورِين): إِنّ حُبّي لأَطْفَالِي هُوُ أَفْضَلُ وَسِيلَةٍ لِمُقَاوَمَةِ تَجَاعِيدِ السِّنِّ!، وَقَدْ تَتَحَدَّثُ بَعْضُ النِّسَاءِ عَنْ أَسْعَدِ أَوْقَاتِ حَياتِهِنَّ بِطَرِيقَةٍ أَوْ بُأُخْرَى، وَغَالِباً مايَذْكُرْنَ سنَّ الثامنةِ عشرة؛ أَوِ الثانِيَةِ وَالعِشْرِينَ؛ أَمّا بالنِّسْبَةِ لِي؛  فَهُوَ سِنُّ الرّابِعَةِ وَالثّلاثِينَ حِينَ أَنْجَبْتُ وَلَدِي الأَوَّلَ، وَسِنُّ الثَّامِنَةِ وَالثّلاثِينَ حِينَ أَنْجَبْتُ الثّانِيَ!. انتهى.
لَمْ يَبْقَ بَعْدَ حَدِيثِ (الوالِدِ) هَذا أمامَ الفَتاهِ إلاّ أنْ تَعُودَ رَاضِيَةً بِما قَسَمَهُ اللهُ لَها؛ وما أسْعَدَ المَرْءَ حَينَ يَسْتِقِيمُ علَى الهُدَى الذي يَتَوافَقُ فِيهِ الشَّرْعُ والقَدَرُ، وها هِيَ تَعُودُ اليَومَ بَعْدَمَا فَرَّقَها البَيْنُ المُشِتُّ والنَّوَى أعْواماً طِوِالاً!، وبَعْدَ أنْ رَأتْ قِرِينَتَها (حَسناءَ المَدِينَةِ) تَشْقَى وتَشْقَى بِها الأُمَمُ مِن وَرائِها أُمَّةٌ علَى إثْرِ أُمَّةٍ !، فَآلَتْ علَى نَفْسِها أنْ تَقُومَ علَى الثَّغْرِ الذي أَقامَها اللهُ علَيْهِ؛ فَلا يُؤْتَى الإسْلامُ مِن قِبِلَها، وهِي تَقْرأُ قَولَ اللهِ تعالَى: {فَالصّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ}.
                                            وبالله وحْدَهُ التّوْفِيق.   
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